بسم الله الرحمن الرحيم 


الد بن عبت | أطمه القسر فى 
شصهسته و سیا سنه 


IAI 


اعداد الطالب 
مالك منور رشيد البدور 


إشراف 
الاستاذ الدکتور 
محمد ضیف الله بطاينة 


خالد بن عبد الله القسر ی 
شخصيبته و سیاسته 
)11-71 هس/ ميك (pV‏ 


اعداد 
مالك منور رشيد البدور 
ا عام 


بكالوريس تاریخ- جامعة اليرموك- ۱۹۹۲ 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلیات الحصول على درجة الماجستير في 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
كلية الآداب/ جامعة الپرموك 


أعضاء لجنة الناقشة: 1 
الاستاذ الدکتور محمد ضیف الله بطاينة 8 ۳ مشرفاً ورئيسا 
الاستاذ الدكتور محمد عیسی صالحية... مسج ب ان فطع | 
الدكتور عبد الله منسي السمري ........4 2ك ها 


۰ هم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالی: 


(يا ايها الذين آمنوا انثقوا الله وقولوا قولا سدیداً * يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم و هن بيطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیما) 


صدق الله العظيم 
سورة الأحزاب 
الآيتان ۷۱۸۷۰ 


قرا 


زارا ارز رز تعب عنة (لد وراه 
(هزیزة نیم ب 2 ناو 
4 
ل 4 
0 كيني رفاس 1 ) رسام رون رل ۱ 
رن لعزا عبر وإصير رګبر لد وعبر (ارد رشا ووعرلو 
ووينا 


فر عبت لقره قزر طهر بر خض 4 ررر 


الباحث 


شكر وتقئير 


لايسعني في البداية إلا أن آنقدم بجزيل الشكر والعرفان وعظيم الامتنان 
الى استاذي الفاضل» الاستاذ الدكتور محمد ضيف الله بطايئة» لتفضله 
بالاشراف على رسالتي هذه. ولا أعطاه لي من وقته وعلمه وجهده الكثير» 
الذي لم يضن علي بعلمه ومعرفته فكان لتوجيهاته وإرشاداته لي؛ الدور الاكبر 
في |خراج هذه الرسالة على شكلها الحالي . 


كما أتقدم بالشكر وجزيل العرفان الى الأخ الدكتور عصام مزاية الذي 
طرح فكرة الموضوع » كما وأقدم شكري الى الاخوين الزميلين محمد حمدان 
کنعان» وطارق محمد العزام. لما قدماه من مساعدة لي . 


وكما اتقدم بالشكر الى الاخوین الفاضلين محمد منور البدور ومدرك 
د یدز على نهان تدقيق الرسالة انز 


الوضوع الصفحة 
الاختصارات العربية والاجنبية 7 
المقدمة ١‏ 
تحلیل الصادر ۲ 
الفصل الاول: نشاق وحياة خالد بن عبد الله القسري وولايته على مكة ۷ 
البحث الاول: نشأة وحياة خالد بن عبد الله القسري: ۸ 

- نسبه ۹ 

- ولادته ووفاته ۷۰ 

- امه وچدته ۷۰ 

- قبیلته "۷ 

- آپاء خالد وأجداده ۳ 

- كنية خالد ولقبه 1 

- نشاة خالد وثقافته ۷ 

- زواجه 0 

المبحث الثاني: ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة r‏ 
- سنة ولايته على مكة ۷۲ 

- اختيار خالد والياً على مكة: Yo‏ 

- ثورة ابن الاشعث o‏ 

- ملاحقة الحجاج للثوار ۷۷ 

- ترشيح خاله للولاية 4 

- سياسة خالد في مكة: ۳۹ 

- خالد يحدد سياسته 54 

- اخراج خالد المعارضة العراقية من مكة .۳۰ 

- انجازات خالد أثناء ولايته على مكة: ۳ 


الموضوع 
" - الكاحية الدينية 

- الناحية العمرانية 

- عزل خالد عن ولاية مكة 


الفصل الثاني: ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق؛ 
- سنة ولايته 
- اسباب اختيار خالد والیاً للعراق 
- خالد قبل ولاية العراق 
- خالد والياً على العراق» وعمر بن هبيرة. 
- فرار عمو من سجن خالد 
- سياسة خالد في إدارة العراق: 
- الچلوس للذاس 
- تحریم الفناء 
- الاچراءات الاقتصادية: 
- حفر الائهار 
- عمل القثاطن والچسور 
- اقامة الاسواق والحوانیت 
- اصلاح النقد 
- ولاية خالد على خراسان سنة ۸۷۲۶/۵۱۰۲ 
- حركة الفتح الاسلامي في ولاية خالا 
- غزى الختل سنة 2۷۲۱/۵۱۰۸ 
- غزى غورین سنا ۷۲۷/۵۱۰۹ 
- إلحاق خراسان بالرکز سنة ۸۷۲۷/۸۱۰۹ 
- غزو سمرقند سنة ۷۲۸/۵۸۱۱۰م 
- غزى السفد وپخاری سنة ۷۲۸/۵۱۱۰م 


و 


الوضوع 
- ولاية خالد الثائية على خراسان سنة ۷۳۰/۵۱۱۷م 
- غزى الختل سنة ۷۳۷/۵۱۱۹م 
- غزوة بدر طرخان سنة ۷۳۲۷/۱۱۹م 
- الثورات في العراق زمن خالد: 
- ثورة البهلول بن پشر 
- ثورة أبى الصحاري بن شبيب 
- ثورة الاشهب العنزي 
- ثورة وزير السختياني 
- دعاة بني العباس زمن خالذ القسري 
- خالد وقضایا الدين: 
- المغيرة بن سعید 
- الجعد بن درهم 
- رجل يدعى النبوة 


الفصل الثالث: نفاية خالد بن عبد الله القسري 
- المطاعن على خالد بن عبد الله القسري 
- شتم علي بن أبي طالب 
- تفضيل الخليفة على الرسول وذم ماء زمزم 
- الزندقة والانحراف واستعمال غير المسلمين في الوظائف 
- پناء الكنائس وهدم المساجد 
- عزل خالد عن ولاية العراق 
- اكتشاف أمر العزل 
- مسیر يوسف الى العراق 
- أسباب عزل خالد عن ولاية العراق 
- كثرة أموال خالد وزيادة غلالة 


الوضوع 

- إطلاق خالد لسانه في هشام 
- خالد يضاهي ابنه بأبناء هشام 
- استحقار خاد واستصغاره ولاية العراق 
- تعصب خالد لقومه ومحاپاته إياهم 
- تمچید خالد وتعظیمه 

- سجن خالد بن عبد الله وتعذیبه 

- يوسف يضع عمال خالد في السجن 


- خالد وزيد بن علي 
- أبان يصالح على خالد ليفك أسره 


- خالد بعد العزل وخالد بن صفوان 

- خالد زمن الوليد بن يزيد 

- خالد يطلب من الولید تأجيل الحج 
- حبس خالد وتعذیبه زمن الولید ومقتله 
- کرم خالد 


- أثر مقتل خالد 


الخائمة 
قائمة المصادر والمراجع 
ملخص الرسالة 


الاختصارات العربية والاجنببة 


الاختصاراث العربية 


3 
1 
4 
3 


: 
4 
11 
ا 


الاختصارات الاجنبية 


P = page 


المقدمة: 

فقد شدني الى الاهتمام بتاريخ العصر الأموي أسباب أهمها ما زخر به 
هذا العصر من الانجازات العظيمة, التي ساهم أفذاذ الرجال في تحقيقهاء وف 
مقدمة هؤلاء الرجال الولاة الذين كانوا نواباً للخلفاء: ومن هؤلاء الولاة خالد بن 
عبد الله القسري» فخاله بن عبدالله القسري كان من الولاة الذين تولوا إدارة 
العراق وخراسان قرابة خمس عشرة سئة, ثَعمٌ العراق خلالها بالهدوم 
والاستقرار. ولم أجد أحداً قام بدراسة متخصصة عن خالد بن عبد الله القسريء 
وگل ماجاء عنه كان إشاراث بسيطة ومعلومات قليلة وردت في بعض الدراسات 
التاريخية ولذلك عولت على القيام بإعداد دراسة عن خالد بن عبد الله القسري 
لإتمام متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريغ الاسلامي والحضارة 
الإسلامية. 


وفي أثناء قيامي بهذه الدراسة واجهتني بعض الصعوبات التي كان من 
أهمها أن معظم ما جاء في المصادر عن خالد كان صي بصيغ الإتهام له وجعلت 
إنجازاته منافذ إلى الطعن فيه مما جعل التحقيق في هذه التهم من الأعباء 
الثقيلة التي واجهتني في البحث. 


وقد حاولت في هذه الدراسة أن أجعل حديثي ضمن ثلاثة فصول فخصصت 
الفصل الاول في مبحثين تناولت في البحث الأول نشاة وحياة خالد بن عبد الله 
القسري فتحدثت عن نسبه وولادته ووفاته, وأمه وقبيلتههء وآبائه وأجداده 
وكنيته ولقبه ونشاته وثقافته. وزواجه. وتناولت في المبحث الثاني سنة 
ولايته على مكة واختیاره لولاية مكة بعد فرار المشاركين في شورة ابن الاشعث 
الی مكة, وملاحقة الحجاج للشوار؛ وكيفية ترشيحه للولايةء ومن سياسته في 
مكة وقيامه بإخراج المعارضين للدولة من أهل العراق من مكةء وآهم انجازاته 
اثناء ولايته على مكة في الناحيتين الديئية والعمرانية, وعن اسباب عزله عن 
ولاية مكة, 


وتناولت في الفصل الثاني الحديث عن ولاية خالد على العراق واشتمل 
الحديث على سئة ولايته على العراق» واسباب اختيار خالد والياً للعراق, 
متطرقاً الى خالد قبل أن يصبع والياً على العراق؛ وعن موقفه مع سلفه عمر 
بن هبيره وفرار الاخير من السچن, كما تناول الحدیث سياسة خالد في إدارة 
العراق وچلوسه للناس وتحريمه للغناء, وتعرضت لاجراءات خالد الاقتصادية في 
العراق من حفره للاثهار وعمل القناطر والجسور وإقامة الاسواق والحرائیت 
واصلاحه للنقدء ثم تحدثت عن ولاية خالد على خراسان وعن حركة الفتح 
الاسلامي أثناء رلايتهء بالإضافة الى إلحاق خراسان بالمركز سئة ۱۰۹ه- ثم ولايته 
الشائية عليها سنة !١١ه.‏ وتنارلت الثورات في العراق وبعض تضايا الدين 
وموقف خالد منها. 


وتحدشت في الفصل الثالث عن نهاية خالد مبتدءاً بالطاعن التي وجهت 
إليه وذکر الروایات التي أوردتها الصادر شم مناقشتها, ثم تحدثت عن عزل خالد 
عن ولاية العراق وأسباب العزل وما قبل عن هذه الاسباپ ومناقشة الاسپاب 
التي ذكرتها الر‌وایات, ثم تناولت سرية العزل واكتشاف أمر العزل» ومسير 
پوسف بن عمر الى العراق والياً عليها مكان خالد ثم تصدشت عن حبس خالد 
وحظر هشام لتعذيبه وموقف يوسف بن عمر من عمال خالد. ثم أخذت بالحديث 
عن خالد بعد العزل ومصالحة آبان بن الوليد علیه, كما تعرضت لخالد رزيد بن 
علي» ومحاولة خالد بن صفوان طلب الصفع عن خالد القسريء واعادة توليته, 
ثم تصدشت عن خالد في زمن الوليد بن يزيد وحبس خالد وتعذيبه وقتله, 
واختتمت الفصل في الحديث عن آثار مقتل خالد القسري. 


أماعن منهج الدراسة فقد اعتمدت على الصادر التاريخية والادبية في 
العلومات الواردة فيها عن الدراسة, ثم مقابلة متون الروايات مع بعهضا 
البعض لأخذ ما تثبت صحته ورد ما هو غير صحيعح. وفي بعش الاحيان اللچو, 
الى النظر في اسائيد الروايات لتقرير قبولها أو ردها. 


۲ 


دراسة وغلیل هم مصادز الدراسة 


خلبل الصادر 
أنساب الاشراف: 

ومؤلفه أحمد بن يحيى بن چابر البلاذري" (ت ۸۹۲/۵۲۷۹ع): وهی عالم 
وراوية وشاعر ونسابة متقنا؟ كان أحد ندماء الخليفة العباسي التوکل 
على الله" له تصائيف كثيرة: كتاب البلدان الصسغيرةء.كتاب البلدان الكبيرء 
وكتاب الاخبار وغيرها من المؤلفات“. 


لقد استفادت الدراسة من مؤلف البلاذري أنساب الاشراف" حیث أنه 
تضمن معلومات هام عن اختپار خالد لولاية مكة وتعقبه لأهل العراق 
وإخراجهم من مكة بالإضافة الى العلومات التي تضمنها عن اسباب عزل خالد 
القسري عن ولاية مكةء ثم العلومات والاخبار المتعلقة باختپار خالد القسري 
والياً للعراق وعن انجازاته الاقتصادية في العراق والشورات التي قام بها 
الخوارج على الدولة في العراق زمن خالد القسري» وعن المطاعن التي وجهت 
لخالد وحول اسباب عزله عن ولاية العراق ثم ما قام به يوسف بن عمر مع خالد 


من حبس وتعذيب لاستخراج الاموال منه» وعن مقتله وأثر مقتله على الدولة, 


(۱) النديم؛ محمد بن أبي يعقوب (ت ۱۹۰/۵۲۸۰م): الفهرست؛ ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له يوسف علي طویل, 
وضع فهارسه احمد شمس الدين, دار الكتب العلمیةء بيروت؛ ۱۹۹۱م» ص ۱۸۰. وانظر: ياقوت الحموي؛ ياقوت بن 
عبد الله (ت۱۲۲۸/۵۱۲۱م): معجم الادباء إرشاد الاديب معرقة الادیپ, تحقيق احسان عباس, دار الفرب 
الاسلامي, بيروت ۱۹۹۲م۰ ج۲ ص. 017 

(۲) ياقوت الحموي: معجم الادباء ج؟ء ص١؟5.‏ وانظر: ابن حجر العسقلاني؛ احمد بن علي (-۱۹6۸/۵۸۰۲م)۰ لسان 
الميزان, دراسة رتحقیق وتعلیق, عادل احمد عبد الموجوده علي محمد معوض, شارك في تحقيقه.. عبد النتاع 
ابوسنة, دار الكتب العامية, بیروت, ۱۹۹۱م ج1ء ص۰1۲ 

(۲) . ياقوت الحموي: معجم البلدان, جاص .7ه 

(8) الثديم: التهرست ص ۰۱۸۱ 

(ه) البلاثري: احمد بن يحيى (ت ۸۹۲/۵۸۲۷۹م): انساب الاشراف, بثو أميةء القتسم الثانيء الجزء السابع؛ بثو عبد 
شمس القسم الرابع» الجزء الثامن, بثو عبد شمس, القسم الخامس» بثو عبد السزی بن قصيء الجزء التأسع, 
تحقيق سهيل زکار رياض زركلي؛ دار الفکرء یریت ۱۹۹7م. 

۳ 


ومن الملاحظ على البلاذري عندما تعرض للحديش عن المطاعن الموجهه لخالد 
أنه أخذ الروایات الطاعنة على خالد دون غيرها من الروايات الاخری, وهذا 
يشير الى تحيز البلاذري ضد الامويين بشكل عام. ورغم هذا فقد استفادت 
الدراسة من كتاب أنساب الاشراف في جميع فصول الدراسة. 


تاريخ الرسل وال ملوك 

ومؤلفه محمد بن ججرير بن يزيد بن خالد الآملي الطبري؟ 
(ت۲۲/۸۲۱۰٩م):‏ كان محدثاً وفقهياً ومقرئاً ومؤرشاً" وكان من المارفين 
بالقرآن والحافظين له والمتبصرين بمعائيه والمتفقهين بأحكامه ومن العالمين 
بالسثن وطرقها وصميحها وسقيمها. عارناً باتوال الصحابة والتابعين 
والمخالفين في الاحكام ومسائل الحلال والحرام. وباخبار الئاس وأيامهه" وقد كان 
متقناً في جميع العلوم» علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه وغيرهاة) 
وكان الطبري صاحب تصائيف منها: كتاب اللطيف في الفقه, كتاب تفسير 
القر آن, وكتاب الرسل والملوك©. 


وقد استفادت الدر اسة كثيراً من کتابه تاريخ الرسل واللرك( الذي تضمن 
معلومات هامة عن ترشيح خالد لولاية مكة. والقائه القبض على سعید بن چپیر 
في مكة وغیره من أهل العراق. بالإضافة الى ما آورده من معلومات من ولاية 
خالد على العراق وسبپ تولیته على العراق, وعن الاجراءات الاقتصادية التي 
عملها خالد القسري في العراق. 


(۱) النديم؛ القبرست. ص ۲۸۰. وانظر: یاتوب الحموي, معجم الادياء, جا ص ۰۲۵۶۱ 

(۲) یاقرت الحموي؛ معجم الادباء جا ص ۲:۱۱ ۱ 

(5) پاقرت الحموي: معچم الادباءء ج”, ص ۲۶6۷ وانظر: ابن حجر العسقلاني: لسان الیزان: ج0, ص ۰۱۰۹ 
(4) . الندیم:الفیرست؛ ص ۳۸۵. وانظر؛ يقرت الحموي: معجم الادباءء چ ص ۰۲44۶ 

(0) . الندیم:الفهرست. ص ۲۸۰. ياقوت الحموي: معچم الادباء» چا صن ۲81۲ 


() الطبري: محمد بن جرير (۵۸۲۱۰-/۲۲٩م):‏ تاريخ الرسل را ملرك, تحقیق محمد ابو الفضل ابراهيم: دار العارف, 
مص ۱۹۷۷م. 


واستفادت الدراسة الشيء الكثير من المعلومات المهمة التي ذكرها عن 
حركة الفتوحات الاسلامية زمن خالد والفزوات التي قادها أخوه أسد بن عبد 
اللهء وعن الشورات التي قام بها الخوارج؛ وعن مزل خالد عن ولاية العراق 
وأسباب ذلك وولاية يوسف بن عمر الثقفي وتعذيبه لخاله وقتله وأشر مقتل 
خالد. 


ومما پلاحظ على الطبري اهتمامه بأسائيد الروایات واعتماده على روایات 
سيف بن عمر الاسدي» واعتماده على النقل بشکل كبير. 


الأغاني: 

ومولفه ابو الفرج؛ علي بن المسین (ت۲۵۲ه/ ١١۹م):‏ وکان علامة ونساباً 
واخبارياً وحافطاً یجمع بين سعة الرواية والحذاقة في الدراية" وقد كان ابو 
الفرج متشيعاً" وظهر ذلك من خلال حديثه عن خالد القسري حيث كانت معظم 
الروايات التي أوردها الاصفهاني تظهر خالد بمظهر المتهم في مختلف تواحي 
حیاته. وعند مقارئة هذه الروايات والاخبار مع مثيلاتها في الصادر الاخرى 
يظهر لنا بوضوح أن تشيع الاصفهاني ربما كان السبب في أن أغلب ما رواه عن 
حياة خالد كانت أخباراً تسيء إليه. 


وللأصفهائي تصانیف كثيرة منها: الاغاني, التعدیل والانتصاف في آخبار 
القبائل وأنسابها؛ مقاتل الطالبیین, مجموع الاخبار والاثار, الديارات؛ الاخبار 
والنوادر» الماليك الشعراء وغيرها". 


(۱) . ياقوت الحمري: معجم البلدان, ج٤‏ ص ۱۷۰۸. 


(۲) ابن الاثیر؛ عن الدين ابو الحسن علي بن محمد (ت. ۱۲۳۲/۵۹۳م). الکامل في التاریخ. دار صادرء بيروت. ۰۱۹۲۵ 
۸ س ۸۰۱ 


(۲) . ياقوت الحمري: معجم البدان, ج؟.ص ۰۱۷۰۸ 


وقد استفادت الدراسة من كتاب الاغانی! للأصفهانيء فوردت روايات حول 
نسب خالد وکنیته ونشأته ومن المطاعن والتهم التي رمي بها خالد. حيث أسهب 
الاصفهاني في ذكر التبم التي ثُسبت لخالد. 


تاريخ مدينة دمشق: 

وسؤلفه ابو القاسم؛ علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن 
مساكر (تالادهره١1م):‏ وهی من دمشق وعاش فيها معظم حياته؛ وهو من 
أئمة الحديث المشهورين والعلماء المذكورين وله تصانیف کشيرة منهاء كتاب 
الوافقات على شیوخ الأئمة الشقات, وكتاب الاشراف على معرفة الاطراف, 
وكتاب المعجم لمن سمع منه أو أجاز له. وكتاب مناقب الشبانء وغيرهاء وقد 
استفادت الدراسة كثيراً من تاريخ مديئة دمشق) حيث أورد ابن عساكر 
ترجمة عن خالد بن عبد الله القسري. 


اخبار مكة؛ 

ومولفه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن 
الازرق (ت 44؟هارة45م). وهى أحد الاخباريين وأصحاب السيرء وله من الکتپ. 
كتاب مكة وأخبارها وجبالها وأوديتها. كتاب كبير“. 


وقد استفادت الدراسة من كتابه أخبار مكة الكثير وخاصة عند الحديث عن 
ولاية خالد القسري على مكة وانجازاته في الناحيتين الدينية والعمرائية وعمله 
على خدمة الحرم؛ بالإضافة الى الحديث عن عزل خالد عن ولاية مكة. 


(۱) . الاصفهاني؛ ابن الفري. علي بن الحسين (سةه 1ه //الاكم): الاغاني, دار احياء التراث العربي بيروت, 1544م. 

(5) ياقوت الحمري: معجم الادباء» ع٤‏ ص 1545-1354 

 )٩(‏ ابن مساكر؛ ابو القاسم. علي بن الحسن (ت١لاههثره1١1م)‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها رمن حلها من 
الاماشل او اجتان بنواحيها من وارديها وأهلها. تحقيق محب الدين ابو سعيد عمر بن غرامة العمروي؛ دار الفكر, 
بيريت ۱۹۹۱ 

(4) الندیم: الفهرست. ص ۱۷۹. 


رشەن ليرول 


"نشاة وحياة خالد بن عبد الله القسري وولايته على مک 
- المبحث الاول: نشأته وحياته. 
- المسحث الثانی؛ ولايته على مكة. 


البحث الاول 

"نشأة وحياةٌ خالد بن عبد الله القسري" 
- تسه 
- ولادثه ووشانه. 
زمه 
- قبيلته. 
- آپاء جال وأجدادة. 
- كنية خالد ولقبه. 
- نشأة خادد ولقافته. 


- زواجه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
"خالد بن عبد الله القسري" 


نسبه: 


هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد 
شمس بن ممغمة بن جرير بن شق بن صعب بن رهم بن أقزل بن زيد بن قسر بن 
عبقر بن أتمار بن إراش بن عمرو بن لحيان بن الفوث بن القرز بن نبت بن 


مالك بن زید بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان", 


وينسب في بعض الاحبان الى أحد أجداده فيقال له العبقري, ويقال له 
القسري؛ وأحيائاً ينسب إلى موطنه الاصلي فيقال له اليمائيء أو الى مكان 
إقامته فيقال له الدمشفي". 


ومما سبق نستئتج أن خالد بن عبد الله هو من أصل عربي حيث أن 
الصادر لاتختلف في نسبه حتى تصل في تسلسل نسبه الى قحطان. 


(۱) ابن الكلبي, هشام بن محمد بن السائب (ت ۲۰6ه): نسب معد واليمن الكبير, تحقيق محمود فردوس العظم دار 
اليقظة: دمشق: ۱+ ص ۰۳۸۷ وسيشار اليه فيما بعد (أبن الكلبي: نسب معد). وانظر: ابن سعد؛ محمد بن سعد (ت 
٠‏ ؟ه) الطبقات الكبرى؛ دار صادرء دار پیروت, بيروت: ۰۱٩۵۷‏ ج۷ صی۶۲۸, رسيشار اليه قيما بعد (أين سعد: 
الطبقات الکبری). ابن عساكر, علي بن الحسن (ت الاهه): تاريخ مديئة دمشق؛ تحقيق محب الدين ابو محمد سعيد 
ابن عمر بن غرامة العمروي؛ دار الذكر: بيروت: ۰۱۹۹۷ ج٦۰۱‏ ص7١‏ . وسیشار اليه فيما بعد (ابن عساكر: تاريخ 
دمشق), 

(۷) المزي: جمال الدين آبي الحجاج يوسف (-۷۶۲ه): تهذیب الكمال في أسماء الرجال, حققه وضبط نصه وعلق عليه 
بشار مواد معرو» مؤسسستة الرسالة؛ بیروت. ۰۱۹۸۷ ج۰۸ ص ۰۱۰۷ وسیشار إليه (المزي: تهذيب الكمال). وانظلرا 
الأهبي؛ محمد بن احمد بن عثمان (ت 4/8 /اه): سير اعلام النبلاه» مؤسسة الرسالة: بيروت ۰۲3۰۱۹۸۰ ج0؛ ص 
۰ وسيشار إليه (الذهبي: سير أعلام النبلام). ابن حجر السقادنی؛ احمد بن علي (ت ۸۰۲هم): تهذيب التهذيب» 
اعتناء ابراهیم الزییق, وعادل مرشد, مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ۰۱٩٩۲‏ ج۱» س ١٤۲٠ء‏ وسيشار إليه ابن حجر 
السقادني: تبذيب التهذيب). 
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ولادته ووفاته: 


لم تحدد المصادر زمن ولادته ولكنها ذكرت أنه توفي في سنة ۵۱۲۱/ 


۳ آوهو ابن ستين سنة"ء وبعملية حسابية بسيطة فإن ولادته تكون في سنة 


1ه/ 145م, ومات قتلاً تحت التعذيب» وهى في يد يوسف بن عمر سنة 


NE ۶ 


امه وجدته: 


تدعى أم خالد باقية" وکانت نصرائية رومية" لذلك وصف خالد بانه أحد 


الاشراف من ابثاء النصرانیاس( 


أما جدته أم كرن فيقال بأنها كانت أمة عند بني أسد, ریذگر بان ابن 


الكلبي قال لخالد بن عبد الله عندما سأله عنها أنها زينب بنت عرعرة بن جذیمة 
بن نصد, وقيل كان ذلك من ابن الكلبي إرضاء لخالد" وزعم الاصفهاني بان 
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0 


0 


(6) 


0 
0 


الطبري, محمد بن جرين (ت ۲۱۰ه): تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد اپو الفضل اپراهیم. دار العارد, 
القاهرة, ۰۱۹۷۷ ۷6 ص ۲۱۰» وسيشار اليه فیما بعد (الطبري: تاريخ الرسل) وانظر؛ ابن الجوزي؛ عبد الرحمن 
بن علي (ت ٥۹۷‏ ه): المنتظم في تاريخ الامم والملوك؛ تحقیق محهد عبد القادر عطاء مصطفی عبد القادر عطاء 
راجعه وصححه نعيم زرزور» دار الكتب العامية» بيروت: ۰۱۹۹۲ ع۷ ص ۲۵۲ وسيشار إليه نيما بعد (ابن الجوزي: 
النتظم). 

ابن مساكر؛ تاریخ مدینة دمشق» ٩۱.ص‏ ۱۸۷ . وانظر: الفاسي؛ محمد بن احمد الحسنی (۸۳۲۵ه): العقد 
الثمين في اخبار الیلدالامین, تحقيق فؤاد سید, مطيعة السنة الحمدیاء القاهرة, 141٠‏ رسیشار إليه فيما بعد 
الفاسي: آلعقد الشین). 

الطيري: تاریخ الرسل. ج۰۷ ص۲۱۰. الازدي؛ يزيد بن محمد (-۳۲۶ه): تاريخ الموصل تحقيق علي حبيبه؛ لجنا 
احیاء التراث الاسلامي. القاهرةء ۷١۱۹ء‏ م 01؛ وسيشار اليه فيما بعد (لازدي: تاريخ الوصل). 


مجهول (ت ق :)١١‏ تأريخ الخلفاء, قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة الوحيدة ويكتابة المقدمة؛ بطرس 
غریازینویع» عنيا بالفبارس ميخائيل بيوتروفسكي ويطرس غريازثيويج: دار النشر, العلم؛ مسکو ۰۱۹۹۷ من ,4۰٩‏ 
وسيشار إليه فيما بعد (مجهول: تاريخ الخلفام). 
ابن الأثير: علي بن محمد (ت 1۳۰ه): الكامل في التاريخ؛ دار صادر. بيروت: ۰۱۹۷۹ جه : ص ۰۲۷۹ وسيشان إليه 
فيما بعد (ابن الأثير: الکامل). وانظر: الصقديء صلاح الدين خليل بن يبك (ت ۷۱۶ه): الوافي بالوفيات: اعتناء 
محمد الحجيري, فرانلشتایتر, فیسبان؛ ۰۱۹۸۶ ج؟1, ص ۰۲۰٩‏ وسيشار إليه فيما بعد (الصفدي: الوافي 
بالوفیات). 
ابن رستة, احمد بن عمر (ت۷۹۰م) الاعلاق النفسية, مطبعة بریل, لدين, ۱۸۹۱ ج لاد ص ۰۲۱۳ وسيشار إليه فيا 
بعد (ابن رستة: الاعلاق). وانظر: ابن عساكر: تاریخ هدينة دمشق, ۰۱۷۲ ص ۰۱۶۰ 
ابن رستة: الاملاق. ج ۷ ص ۲۰۷ وانظر: الاصفهاني» علي بن الحسين (ت ٣١١‏ ه): الاغاني, دار احياء التراث 
العربي, بيروت, ۰۱۹۹۶ ٠١‏ ص ۰۲۸۰ وسيشار إليه فيما بعد (الاصفهاني: الاغاني). 
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اسمها زرنب وأنها كانت بغيا" وهذا مما تحامل به الاصفهاني على خالد: وذلك 
بسبب مشاركة أحد احفادها وهو يزيد بن أسد في الحملة التي ذهبت عام 4ه 
لنجدة عثمان بن عفان. 

ينسب خالد بن عبد الله الى قّسّر (بفتح القاف وسکون السين) وهو- 
مالك- بن عبقر بن أنمار وهن بطن من بطون بجيلة" وهناك رواية أخرى بان 
قسر بطن من قيسء وقيس بطن من بجيلة"ء وأحياناً يقال القصري» ومن پنسبه 
بالصاد فهى ينسبه الى قصر بجيلة وهى موضع بالكوفة"ء وقسر هی من ابناء 
عبقر بن أنمار من كهلان من القحطانية, ولقسر أيضاً بطون متعددة مثل بني 
عشرينة بن نذير بن تسر ومنهم جرير بن عبد الله الذي جمع بجيلة بعد أن 


كانت متفرقة في القبائل". 


وينتهي نسب خالد بن عبد الله الى قبيلة بجيلة التي تتكون من عدة 


بطون منها بذى عبقر بن أنمار؛ فمن هي بجيلة؟! 


(۱) .. الاسفهاني: الأغاني؛ ج۲۷»ص ۲۸۰.واننظر: ابن حمدون, محمد بن الحسن (ت ؟1هه): التذكرة الحمدوئیة تحقيق 
إحسان عباس, وبكر عباس؛ دار صادر» بيروت؛ (د.ت). ج۰۲ ص ٩۰‏ ومسیشار إليه فیما بعد (ابن حمدون: التذكرة 
الحمدونية), 

(5) ابن حزم علي بن احم (ماه؟ه): جمهرة الساب العربء دار الكتب الملمية. پیروت, ۰۱۹۸۷۲ ص ۳۸۷ص ۰۶۷6 
وسیشار إليه یما بعد (ابن حزم: جمهرة انساب العرب), 

(5) السمعائي» عبد الكريم ين محمد (ت 1۷ه): الأنساب, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية حيدر أباد الدكنء 
الهند ۰۱۹۷۹ ج١٠:‏ ص ۰۶۱۹ وسیشار إليه فيما بعد (السمعائي: الاساب), 

(4) ابن القيسراني: الانساب المتفقة, می ۱۲۰ وانظر: ابن العديم: بغية الطلب, ٤ء‏ ص ٠١١١‏ . 

(0) ابن حزم: جمهرة اساب العرب, ص 1۷۶ 

١14311 خليفة بن خياط (۲6۰ه): الطبقات, تحقيق سهيل زكار مطابع وزارة السياحة والارشاد الترمي» دمشق»‎ )١( 
ص ۲۵۷. وسیشار إليه نيما بعد (ابن خياط: الطبقات),‎ ۵ 
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بجیله: 
اشتق اسم بجيلة من الغلّظء والرجل بَجّالٌ هو الرجل الحلیم. وتبجبل 
الرجل أي تعظيمه" أو هو الرجل صاحب الهيبة والتعظيم؛ وبجلت فلانة فهي 


ذات البيثة الحسن؟". 


وکان لصعب بن سعد العشيرة ابنة اسمها بچیلة" وهي أم عبقر والفوث 
وصهیب ووداعة واشهل", وقد حمل هولاء اسم اميم فقيل لهم بجيلةء ومنهم 
عبقر وهى البطن الذي ينتسب إليه خالد بن عبد الله. 


وقد ذكر الأصفهائي أن بجيلة هي امرأة حبشية حضنت بثي اثمارء وأن 
موسى بن نصير قال لعبد الله بن يزيد بأنه ليس قسرياً؛ وإنما هو من يهود 
تيماء نیقول*: 
جاريت فير سوم في مُطاولة یابن الوشائط من ابناء ذي هجر 
لامن نزار ولاقحطان تعرفكسم سوی عبيد لعيد القيس أو منضر 
[البسيط] 
وكلام الأصفهاني هذا طعن بخالد ونسبه وتشكيك بأصله العربي؛ فكلامه هذا 
موجه بميوله المعادية للأمويين وأنصارهم؛ فلذلك فهى يظهر أصل خالد القسري 
وأهله من يهود تيماءء وأنهم کانوا عبیداً لدى عبد القيس في هچر. 


(۱) ابن درید. محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ه): الاشتقاق, تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: مؤسسة الخائجي» 
مطبعة السئة المحمدية, مصر, 14048, ص ۰۵۱۷-۵۱۰ وسیشار إليه فيما بعد (ابن درید: الاشتقاق), 

(۲) اين عباد» اسماعيل الصاحب (ت ۲۸۵ه): المحيط في اللفاء تحقيق محمد حسن أل یاسین, عالم الكتب» بيروت 
۶ جلاء ص ۰۱۱۸ وسيشار إليه فيما بعد (ابن عباد: المحيط). 

(۲) . ابن حزم؛ جمهرة انساب العرب» ص 446 

(#) ابن عبد ربه. احمد بن محمد (۲۴۸د): العقد الفرید. دار الفکن, بیروت, ۰۱۹۸۳ ج؟: هن ۰۴۳۷ وسيشار إليه فيما 
بعد (اين عبدريه: العقد الفرید) وانظر: ابن حزم: جمهرة انساپ العرب. ص ۳۸۷ 

(ه) الاصفهاني؛ الأغاني, ع۲۲ ص ۲۷۸ ص ۰۲۷۹ 

۱۲ 


وقد أوردنا عند الحديث عن تسب خالد اتفاق المصادر حول سبهء وانتمائه 
الى العرب القحطائية, ولم تورد المصادر أخباراً تفيد أى تشير من قريب أر من 
بعيد الى صدق ما آورده الاصفهاني, هذا مع العلم بان اشتراك اليسائية في 
الثورة على الوليد بن يزيد كان من اسبابه مقتل خالد بن عبدالله, 


كانت بجيلة تعبد صنم ذي الخلصة أيام الجاهلية" وأسلمت بجيلة في 
السنة العاشرة للهجرة, وذلك عندما تدم جرير بن عبد الله على رأس مائة 
وخمسين رجلاً منهم فأسلمواء وأعلنوا اسلامهم ثم تتابعت وفود بجيلة في 
دخول الإسلام”, كما أن اهل خالد بن عبد الله كان لهم علاقة بمكة قبل دخولهم 
الإسلام. وهذه العلاتة كانت قائمة على التجارة حيث کانوا يذهبون الى مكة 
لشراء بعض الحاچات" 


آباء خائد وأجداده 
كرز بن عامر: 
وهو الجد الرابع لخالد بن عبد اللهء وقد زعم الاصفهاني أن أصل کرز من 
يهود تیمام, وأنه كان عبداً عند عبد القيس في هجر وبالتحديد كان كرز عبداً 
لدى غمغمة بن شق, فابق عنهم وصار عند بني أسد بن خزيمة» فتزوج كرز مولاة 
لهم تدعى زرئب وکانت بفیاء وقد آنجبت من کرز أسداً الذي نزل في قبيلة 
بجيلة ونشأ فيها وانتسب اليهاء وقد انفرد الاصفهاي بهذه الرواية, لذلك يمكن 
أن يحمل كلام الأصفهاني على الطعن في خالد ونسبه. حيث یناقض نفسه فمرة 
يذكر زرئب بأنها أم كرز ومرة بأنها زوجته. 
 )۱(‏ ابن حبيب: الحبر. ص ۰۳۱۷ 
(۲) ابن سعد: الطبقات. ج۱ء ص ۰۳۷ 
(؟) ابن أبي الدنياء عبد الرحمن بن محمد بن عبيد (ت ۲۸۱ه): الإشراف ني منازل الاشراف, تحقيق وتقديم وتعليق 
نجم عبد الرحمن خلف, مكتبة الرشید, الریاش, ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۳۳ وسيشار إليه نيما بعد (ابن أبي الدنيا: الاشراف 
في منازل الاشراف). وانظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج۸. ص ۳۱۳. این منظور, محمد بن مكرم (ت ۵۷۱۱): 
مختصر تاريخ دسشق لابن مساكر, مني بتحقيقة ابراهيم صالی, دار الفكر. دمشقء ۰۱۹۸٩‏ ج1: مس ۰۳۲۱ 
وسیشار یه قيما بعد (ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق). 
)٤(‏ الاصنهاني: الاغاني, ع۲۲» ص ۲۷۸. 


۳ 


أسد بن كرزة 
يمثل أسد بن كرز الجد الشالث لخالد بن عبد الله القسري, وقد عاش في 
الجاهلية دون أن يشرب الخمر آر يعاقرهاء وكان يسمى رب بجبلل" وفيه قال 
القكال": 
فايلغ رتفا آسد بن كُرز بان النای لم يك هّن تقالي 
وقال أيضاً: 
فأببلغ ربا اس بن رز ٠‏ بسانتي قسد خلت وما اهتدیتا؟ 
[الوافر] 
وکان أسد يمسن الى من یقصده وياوي إليه ویساعد آحیاناً في حمل الدیات 
ومخال ذلك ما شعله مع قيس بن الحدادية عندما قدم إليه هارباً من وجه خزاعة 
بعد أن قتل آحدهم, فقال قيس يمدح أسداً: 
لاتعذليّني سلمى اليوم وانتظري أن يجمع اللّه شَّمْلاً طالما اثترقا 
إن شتت الدهر شملاً بين جيرتكم فطال في نعمة ياسَلّم ما اتفقا 
وقد حللنا بِقَسسْريُ أخي ثقة كالبدر یجلو جى الظلماء والافقا 
[البسيط] 
لایجبر الناس شيئاً هاضه أسد يوماً ولايرتقون الدهر مافتقا" 
غير أن الأصفهائي يزعم بان هذه الابیات كانت من صنع حماد الرارية لخالد بن 
عبد الله اثناء ولايته. 


كما كان أسد بن كرز یشور حمية للدفاع عن جپرانه» حيث تعرض بنو 
سحمة لجار أسد, فنهض للدفاع عن جاره فاعتذر له القتّال هما فعله قومه بنو 


(1) الأصفهاني: الاغاني؛ ج۲۲ ص ۲۷۲. 

x‏ القتّال: هو القتال البجلي السحمي احد بن سحمة بن سعدء ومو نارس وشاعر جاهلي, 

(؟) الآمدي» الحسن بن بشر (ت ۳۷١‏ ه): المؤتلف والمختلف. تحقيق عبد الستار احمد فراج؛ دار احیاء الكتب العربي» 
القاهرة, ۰۱۹۷۱ ص ۰۲۵۳ وسيشار إليه فيما بعد (الامدي: الوتلف والمختلف). 

(۲) . الاصنهاني: الاغاني» ج6١:‏ ص ۲۰۲. وانظر؛ ابن عساكر, علي بن الحسن (ت الادهف): تهذيب تاريخ دمشق 
الکبیر, هذبه ورتبه عبد القادر بدران» دار اللسيرة: بيروت: (ددت). ع ص ۰۶1۲ وسیشار إليه لیما بعد (ابن 
عساكر: تهذيب تاریخ دمشق). 
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سحمة بجاره فقال: 
وما جار بيتي بالذليل فثرتجى ظّلامّثّه يوماً ولا التبضنسم 
واقزل آباشي وسو عمار تي هما راياني عزتني وتکرمی(! 

[الطویل] 
أدرك أسد بن كرز الاسلام فاسلم؛ وأهدى أسد الى الرسول صلی الله عليه وسلم 
قوساً خشبياً مصنوماً من أخشاب الذياتات التي تنمى في جبل قسرء فدها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بان يجعل الله الخصر في عقب آسد؛ وقد شكك 
الأصفهائي في هذا مبرراً شكه بوقوف أسد بن كرز الى جائب معاوية ضد علي 

بن أبي طالب في صفين“. 


يزيد بن أسد: 

وهو جد خالد بن عبد الله, وقد أسلم يزيد مع أبيه أسدا", وكان يزيد كما 
يذكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم", وقد شارك يزيد مع أهل الشام 
الذين هبوا لنجدة عثمان بن عفان» حيث تبع يزيد أناس كشيرون من أهل الشامء 
وعند وصولهم الى وادي القری» بلفهم نبا مقتل عثمان بن عفان فرجعوا". 


كما أن يزيد بن أسد حضر صفين الى جائب معاوية بعد أن التحق على 
رأس مدد من الخيل والرجال لجيش معاوية". 


(۱) الأصفباني: الاغانيء ص ۲۷+ص ۰۲۷۲ 
() . الصدر تفس ج۲۲ م ۲۷۲-۷۷۳ 
× صفین: موضع قرب الرقة على شاطى الفرات من الجائب الفربي؛ وكانت وقعة صفين بين علي ومعارية سنة ۲۷د.. 
ياقيت الحموي: معجم البلدان, ۲ ص ۶۱۶. 
(۲) الأصفهائي: الأغاني. ۰۲۲ص ۲۷۳, 
(4) اين سعید؛ الطبقات» ج۷» ص ۲۸؛, وانظر: السمعائي: الائساپ, ج-۰۱ص ۰۶۱۱ 
× وادي القری: هووادي بين الدينة والشام من أعمال الدئیة/ یاتوت الحموي: معجم البلدان, عه» ص ۳6۰ 
(ه) الطيري: تاریخ الرسل؛ ج؟؛ ص ۰۳۷۸ 
(۷) المدر نفسه. ج٤‏ ص ككه. 
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ویذکر أن يزيد كان ممن يحضرون مجلس معارية» نحدث معاوية حديثاً 
فصحع حنظلة بن الربيع الحديث لمعاوية؛ فحارل يزيد أن يسكت حدظلا, ولكن 
معاوية أشار على يزيد أن يترك حنظلة, لاله كان يكتب للرسول صلى الله عليه 
وسلم وريما يكون حافظاً لا نسيه". 


عبد الله بن يزيد: 

يقال بان عبد الله بن يزيد كان من عقلاء الناس", وفي أثناء ثورة عمرو 
ابن سعيد بن العاص على عبد الملك بن مروان وقف عبد الله بن يزيد الى جانب 
عمرى بن سعید, فلما قُتل عمرى توجه عبد الله الى العراق ورقف مع ابناء 
سعيد بن العاص يسائد ابن الزبير في شورته على بني أمية”, وبعد أن ظفر عبد 
الملك بمصعب استجار عبد الله بن يزيد بعلي بن عبد الله بن عباس". 


کنیة خالد ولقبه؛ 
اختلفت الکنی التي أوردتها الصادر لخاد بن عبد الله القسري فمنها: 
أبى الهيثمء وأبوالقاس". 


 )۱(‏ البلاذري؛ احمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ه): انساب الأشراف, تحقیق رهزي بعلبكي, مطبعة الشركة التحدةه 
بيروت: ۰۱3۰۱۹۹۷ ۱۳+ من ۳۵۱؛ وسيشار إليه قيما بعد (البلاذري: انساب الاشراف). 

(۲) المبردء محمد بن يزيد (ت ۲۸۰ه): الكامل في اللخة والأدب؛ عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبى النخيل ابراهيم» 
السيد شحاته: دار تهضة مصر, مصرء (د.ت)؛ ج١؛‏ ص ۲۰۸, وسيشار إليه نیما بعد البرد: الکامل). 

۰۱:۷ الطبري: تاريخ الرسل, ج, س‎  )۳( 

 )4(‏ مولف من القرن الثالث الهجري: اخبار الدولة العباسية وفیه آخبار العياس وولده, تحقيق عبد العزيز الدوري, عبد 
الجبار المطلبي؛ دار الطليعة؛ بیروت, 1۹۹۷م ۲ س ۱۵۰ وسیشار إليه فیما بعد (مجهول: آخبار الدرلة 
العباسية) . 

(ه) الذهبيء محمد بن آحمد (ت ۷۶۸ه): سير اعلام النبلاهء مؤسسة الرسالة, بيروت, ۰۱۹۸۵ ط؟: جه ص ۰۶۷۵ 
وسيشار إليه فيما بعد (الذهبي؛ سیر اعلام النبلام). وانظر: ابن كثير, اسمامیل بن كثير (ت ۷۷۶): البداية 
والنهایةء تحقيق أحمد عبد الرهاب فتیع, دار الحديث: القاهرة, ۰۱۹۹۶ ع۰۱۰ ص ۰۱٩‏ وسیشار إليه فيما بعد (ابن 
كثير: البداية والنهاية). الفاسي, محمد بن أحمد (ت۸۳۲ه): العقد الثمين في تاريخ البلد الامین» تحقيق نؤاد سيد 
مطبعة السئة المحمدية: القاهرة, ۰۱۹۵ ج4» م١۲۷‏ وسيشار إليه فيا بعد (الفاسي: العقد الثمين). 

۷۹ 


وأما لقبة فيقال بأنه كان يُلقب قبل الولاية بالخرزیت؟ وتعنى الدليل الماهر 
بالدلالة الذي يعرف الطرق الخفية"» ویقال أيضاً آنه عرف أيضاً بلقب الجريء 
وهى الرسول أو الوكيل". وهي الالقاب التي انفرد بذكرها الاصفهاني وأخذها 
عنه صاحب الوافي بالرفیات, الذي آشار الى أن الاصفهاني تحامل على خالد بن 
عبد الله القسري". 


نشاة خالد وثقافتة: 

لاتتحدث الصادر التي رجعت اليها عن نشأة خالد وإنما چاء اهتمامها به 
بعد أن عين والياً على مكة المكرمة, حيث أنه قبل ذلك لم يكن له ظهسور 
على الساحة السياسية, لذلك فإننا إذا ما استثنینا الأصفهاني؛ نجد أن المصادر 


لم تتطرق الى نشاة خالد ولم تشر بأية أخبار عن تلك النشاة. 


فقد ذكر الاصفهاني بان نشاة خالد بن عبد الله كانت في المدينةء حيث أنه 
يذكر بان خالداً تردد في صباه حاملاً الرسائل بين الشاهر همر بن أبي ربيعة 
(اكهر ۸1۸۳ ۹۸۷۱۱/۵۹۳ وبين عشيقاته مثل هند بنت الحارث المريةء رأنه 
كان يعمل على چمعهما معاًء وهو حینها پتشب بالاناثل. 


وعلی الأرجح أن تکون نشاة خالد بن عبد الله في دمشقء وذلك بعد آن 
خرجت قبيلته من اليمن في السنة العاشرة للپچرة واعتنقوا الدين الإسلامي 
في الحجان» ثم خروجهم منها أثناء الفتوحات الإسلامية الى الشام؛ حيث كان جد 


 )۱(‏ الأصفهاني: الاغانيء ع۲۲» ص ۲۷۵,وانظر: الصفدي:الوافي بالولیات. ۰۱۲ ص۳۰۷. 

 )۷(‏ ابن منظورء محمد بن مکرم (ت۷۱۱ه): لسان المرب دار صادر؛ بیروت, ۰۱۹۷۰ ج۲» ص ۰۳۰-۷۹ وسیشار إليه 
يما بعد (ابن منظور: لسان العرب). 

(۲) . الاصفهاني: الأغائي ۲۷ص ۰۲۷۰ 

.۲۵5 السفدي: الوافي بالوفیات, ۱۳.ص‎ )٤( 


0( عمس بن آبي ربيعة (ت ۷۱۱م): دیوانه؛ تحقیق وتقديم فرزي خلیل عطوي. دار صعب» بیروت» ۱۹۸۰ هی۱۱. وانظر؛ 
عودة, خليل محمد؛ صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة. دار الكتب العلمية. بیروت: ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۹ 


إل الاصفهاني: الاغاني» ۷۵ ص۲۷۱. 
۱۷ 


خالد وهو يزيد بن أسد ممن سكن الشام"؟ وهذا ينفي ما زعمه الأصفهاني بان 
نشأة خالد كانت في المدينة. 


ومما ينفي مزاعم الاصفهاني حول نشأة خالد بالدينة, ماذكره ابن قتيبة عن 
مرور خالد بن عبد الله وهو غلام على شرس له في سوق دمشق", وهذا يؤكد أن 
نشاته كانت في دمشق. 


نشأ خالد بن عبد الله نشأة كلها سؤدد» وأول ماظهر من سؤدده عندما من 
على فرسه في سوق دمشق وهو غلام فداست فرسه صبياًء فاخذ الصبي وأعلم 
الناس بما حدث وأشهدهم بأنه هو المتسيب إذا حدث للصبي أي مكروه"؛ وعلى 
مايبدى أن نصرانية أم خالد لم تؤثر في نشاته ويمكن استنتاج ذلك من خلال 
حواره مع الخليفة همر بن عبد العزیز, عندما عزم الخليفة عمر على إزالة 
الزخارف والفسيفساء من جامع دمشق" وكان خالد من ضمن وفد من أهل الشام 
اتجه الى الخليفة عمر في مماولة منهم لثني الخليفة هما عزم علیه, وأثناء 
حديث خالد بن عبد الله قال له الخليفة: ياابن الكافرة؛ فکانت إجابة خالد, بانها 
وإن كانت نصرائية فقد ولدت رجلاً مومناء فاعترف له بذلك عمر بن عبد 


العزیز(. 


(۱) ابن خیاط: الطبقات, ق اء ج١؛‏ من ۰۲۵۸ 

(۷) . ابن قتيبة الدينوري؛ عبد الله بن مسلم (۲۷۱۵ه): عیون الاخبار, شرحه وعلق علیه, مفيد محمد قمحية: دار الکتب 
العلميةء بیروت, ۰۱۹۹۰ ۰۱ ص ٩0۷‏ . رسیشار إليه فیما بعد (ابن قتیبة: عيون الاخبار). وانظر: ابن عساکر: تاريخ 
دمشق, ۱۷ , ص ۱۳۸, 

(۲) ابن قتيبة؛ عیون الاخبار. ج۱.ص 1۰۷. رانظر: الزي: تبذیب الکسال, ۸ ص ۱۰۹ الذهبي: تاريخ الإسلام. ج 
حوادت (۱۶۰-۱۷۱ه).صی ۸۳, أبن عساكر: تاريخ دمشقء چ٥‏ ص .۰۷۱ ابن العدیم: بغية الطلب؛ جلا ص ۱۳۰۷۵ 

(4) ابن العدیم: يفية الطلب» ج۷. ص ۲۰۹۸. وانظر: أبن الفقيهء احمد بن محمد (۹ ٠٠ه):‏ البلدان؛ تحقیق یرسف 
الهادي, عالم الکتب بیروت, ۱۹۹۱ ص ۰۱۰۸ وسيشار اليه فيما بعد (ابن الفقيه: البلدان). 

() الهمذاني؛ الحسن بن احمد (۲۳۶۵ه): ا#کلیل, تحقیق محمد بن علي الاكوع؛ مطبعة السنة الحمدية, القاهرة, 
۴ ص ۹١۱۵ء‏ وسيشار إليه فيما بعد (الهمذائي: الاكليل). وانظر: السيوطي محمد بن شهاب الدين احمد بن 
علي (ت ۸۸۰ه): إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى؛ تحقيق أحمد رمضان البيئة المصرية, مصر, ۰۱۹۸6 
جص ۰۲۰۸ وسيشار اليه فيما بعد (السيوطي: اتحاف الاخصا). 
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وقد بقي خالد بن عبد الله مقيماً في دمشق حيث كان له دارا فيبا سمی 
الدار الكيبرة تقع في مربعة سنان بباب توما" اشتهرت أو عرفت بمربعة القز 


أى پدار الشريف الزيدي". 


لقد جاءت نشأة خالد بن عبد الله القسري في زمن اهتم فيه الخلفاء 
' الأمويون بالناحية العلمية اهتماماً كبيراً حيث کائوا يحثون ويشجعون على 
تلقي العلوم الدينية الى جائب العلوم الدنيوية" فكائوا يهتمون بتعليم القرآن 
وحفظله, كما فعل الخليفة عبد الملك بن مروان بأن أولى القرآن اهتماماً خاصاً 
حيث جعله أساس التربية الدينية. واهتم یضأ بدراسة الحديث حيث قرب إليه 
اللحدثين, وكذلك فإنه اهتم بتعليم الخطابة والشعر والانساپ"*. 


لقد كان تعليم الصبيان يتضمن العلوم الدينية وأولها القرآن الكريم ثم 
الحديث النبوي الشریف, ويلي هذه العلوم. العلوم الدنيوية كالخطابة والشعر 
والانساب وغيرها من مجالات العلوم الختلفة. 


وفي هذه الأجواء الثقافية التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي آنذاك فلا 
بد أن يكون خالد بن عبد الله قد تعلم القرآن الکریم. والحديث النبوي. بالإضافة 
الى بقية الغلوم كفيره من ايثاء عصره. 


وإضافة الى ذلك نشا خالد بن عبدالله في کنف‌والده الذي كان يعلمه 
مكارم الأخلاق؛ ويحظه على التمسك بتعاليم الإسلام وقيمه.ء فاهتم والده 
بتعليمه وتثقيفه. فعلّمه بأن الشرف يدرك بالفعل حيث كان يرى أن خير الناس 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق. ۰۱۳ ص ۱۳۰»وانظر: الزي: تهذيب الكمال ج/: من ۰۱۰۸ 
(۲) ابن عساكر؛ تاريخ دمشق, ۱۳ء ص ۱۲۵,وائظر: ابن كثير: البداية والنهاية, ع۱۰, ص 15 . 
(5) ابیش, ملكة: التربية والثقافية العربية الاسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الاولى للهجرة دار العلم 
الملایین» بيروت ٠‏ ص ۰۱۰۸ وسبشار إليه فما بعد (ملكة أببض: التربية والثقافة). 
)٩(‏ . للرجع نلسه, ص ۰۱۱۱-۱۰۹ 
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للناس خيرهم لنفسه وذلك پالابتعاد عن السرقة فيسلم من حد قطع اليسدء 
وبالابتعاد عن ارتکاب جريمة القتل فیسلم من القصاص, وبذلك يكون سلم 
الناس مته لاه حافظ على نفس". 


وکان لخالد بن عبد الله مؤدباً یدعی الحسین بن رهمة الكلبي", وقد قيل 
لخاله عندما سال عن السؤدد بانه كان يعد في الجاهلية الرئاسة وفي الاسلام 
الولاية وآن الأفضل منها التقوی؟. 


اهتم ابو خالد بتوسیم مدارك ابنه وتنمية قدراته العقلية؛ ولتحقيق 
هدفه فقد كان يطلب من ابنه خالد أن یحفظ اکیر عدد من الخطب, ثم يطلب منه 
أن يتناساهاء والفاية من ذلك حتی لايكون مكرراً ومعيداً لما يُقال؛ فتلعب هذه 
الخطب دورها في تنشيط عقله وشحذ ذهنه, فأصبحت هذه الخطب مادة فصاحته 
وبلاغته وقدرته على الخطابة" حتى أنه كان يعد من أفصع الخطباء وأبلغهم نطقاً 
وأجزلهم لفظاً الى حد وصل معه الظن پانه كان بصن الکلام!) فكان من اللحانين 
البلفاء؟. ركان أبى خالد معلماً لولده في العلوم الدينية حيث أخذ عنه الحديث 
فروى عن أبيه عن جدهء فكان مما رواه عنهما قول الرسول صلی الله عليه وسلم 
لجده: "پا يزيد أحب للناس ما تحب لنفسك" كما روى ایضاً قول الرسول 


(۱) المبرد: الکامل ج۱ صن ۲۰۸-۲۰۷ 

() الأصفهاني: الاغاني» ۲۲ص ۲۸۷, 

 )۲(‏ الابي» منصور بن الحسین (ت1؟4ه): نثر الدر. تحقیق محمد علي ترثا مراجعة علي محمد البجاري, الهيئة 
المصرية, مصر, ۱۹۸۱. جه؛ ص ۹۲-۹۱» وسیشار إليه فيما بعد (الآبي؛ نش الدر). 

(4) ابو حيان التوحيدي» ملي بن محمد بن العباس (4١4ه):‏ البصائر والذخائر, تحقيق وداد القاضي؛ دار صادر 
بيروت/ ۰۱۹۸۸ ۰۷ هن ۰۹۷-۹۳ وسيشار إليه فيما بعد (ابو حيان التوحيدي: البصائر والخائر). 

(ه) اين عبدريه: العقد الفريد» ج4: ص ۲۲۲. 

(3) الجاحظ: البيان والتبيين» جلاء ص ۰۲۲۰ 


 )۷(‏ أبن سعد : الطبقات الکبری» ع۷ ص 8/8. وانظر: اين خياط: الطبقات: ق۱. ع۱, ص ۲۵۸ احمد بن حنبل (ت 
۱ ه: السند. شرحه ووضمع فهارسه احمد الزين. دار الحديثء القافرق ۰۱۹۹۵ ۱۳2» ص .1١4-١١8‏ وسیشار 
إليه فیما بعد (احمد بن حنبل: السند), 
۲۰ 


صلى الله عليه وسلم «المريض تتحات خطاياه كما یتصات ورق الشچر . وقد 
قیل عن خالد بن عيد الله أنه صدوق» ولکنه ناصبي" أي معاد لعلي بن أبي 
طالب لان النصب تعني المعاداة". 


لقد راح خالد ينشر العلوم الإسلامية ومن ذلك الحديث النبوي فيذكر بأن 
هناك من روى عن خالد فمنهم: حميد الطویل, واسماعيل بن أبي خالد؛ وسيار 
ابو الحكم؛ واسماعیل بن أوسط البچلي(, وقد سثل سيار ابى الحكم أتروي عن 
مثل خالد, فکانت إجابته بان خالد كان أشرف من أن يكذب". 


زواجه: 

تتعرض الصادر التي رچعت اليباء الى زواج خالد بن عبد اللهء فلم 
تذكر ممن تزوج ؟! أو عدد زوجاته أو مدد أبنائه؟! ولكن هذا لايعني أنه لم 
يتزوج» فقد تسلّم الولاية وعمره يقارب خمسة وعشرين عاماًء ومن غير الممكن 
أن تسند الولاية الى شخص بلغ هذه المرحلة من العمر ولم يتزوج بعد. 


غیر أن هناك بعض الشراهد التي تتحدث عن قيامه يمحاولات للزواج. 
وکانت كلها بعد أن أصبح والیاًء ومنها أنه ارسل الى اسماعيل بن جرير بن عبد 
الله البجلي: خاطباً ابنته أم اسحاق غير أن اسماعيل بن جرير اعتذر إليه, 
مدصياً بان والده أوصاه بأن لایزوج بناته- أي بنات اسماعيل- إلا في قريش, 


(1) الطبراتي, سليمان بن أحمد (ت ۳۹۰ه): المعجم الكبيرء حققه وخرج أحاديث: حمدي عبد المجيد السلني, الدار 
العربيةء بغداد 15195م, ع۱» ص ۲۱۷.وسیشار إليه فيما بعد (الطبرائي: المعجم الکبیر), وانظر: السند الجامع 
لأحاديث الكتب الستةء حققه وضبط نصه بشارعواد معروف وآخرون» دار الجیل, الشركة المتحدة بيروت. الکریت؛ 
۳ ممی۱» ص 16١‏ وسيشان إليه فيما بعد (المسئد الجامع), 

(۲) الذهبي: سير اعلام الثبلاءء جه س ۶۲۹ وانظر: الذهبي: المغني في الضعفاء. ج١,‏ ۰۷۹۷ 

(7) ابن متظير: لسان العرب: ج١:‏ ص ۰۷۱۱ 

(4) المزي:تهذيب الکسال» ج8: ص ۱۰۸.وانظر: ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب» عثاية عادل مرشد مؤسسة 
الرسالة: بیررت/ ۰۱۹۹۲ ج١:‏ ص ۲۷۶, وسيشار إليه فيما بعد (ابن حجر السقلاتي: تقريب التهذيب). 

(0) الرازي: الجرح والتعدیل ج؟: من ۳۶۰.وانظر: الذهبي: سين اعام النبلام جه ص ۰۶۳۱ 
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وأن خالد بن عبد الله أولى الناس بتنفيذ وصية همه جرير" وفي ذلك يقول 
یحیی بن نوفل معيّراً خالداً بانه ليس كفؤاً لان يكون زوجاً لأحدى بنات جرير: 
لعمري لقد اصبحت حاولت خطةً ممثی والدهر يقذف بالعچب 
أتخطب جهلاً إن ولسیت إمارة ‏ بنات چریر في الکارم والحسّبٌ 
وأنت دعي" ليس پترف أصله ٠‏ مضوط بقسر كالعلاقة في الق 
ردك را العبد إذ چشت خاطباً ‏ وهل ینکج الاحرار عبدا إذا سملب“ 
[الطویل] 
كما أن امرأة من بني قشير جارت علیها الإيامء فلم ثبق لها زوجاً أى ولداً أى 
مالا رفضت أن تتزوج خالد بن عبد اللهء عندما عرض عليها الزواج بعد أن 
قدمت إليه قاصدة معونته لها على ثوائب الزمان: حيث كانت قد قالت: 
إليك يسا بسن السادة الاماجد ‏ يعمد في الحاجات في كل عامدر 
أشبهت ياخالدٌ خير والد2 وأشبهنت عبد الله قي المحامد 
فالناس بين صادر ووارد مثل حجيج السبيت نحو خالد 
ليس طريف المجد مثل التالد" 
[الرجز] 


(۱) البلاذري: انساب الاشراف ج۹ ص ۰۷۳ 
× الدعي: النسوب الى غير أهله. ابن منظور: لسان العرب» ج٤ا‏ ص۰4۱ 
 )(‏ البلاثري: اتساب الاشراف. جه ص ۰۷۱-۷۳ 
(5) البلائري: أنساب الشراف. ع۹ م۱۸ 
۳۲ 


البحث الثاني 
ولاية خالد بن عبد الله القشسري على مكة: 

أ سنة ولاية خالد على مكة. 
ب- اختیار خالد والياً على مكة. 

- ثورة ابن الاشعث. 

- ملاحقة اشچاج للثوار. 

- ترشيح خالد للولایة. 
ج-سياسة خالد في مكة 

- خالد پحدد بسياسته, 

- إخراج خالد آهل العراق من مكة. 
د- الخازات خالد اثنام ولابته على مكة. 

- الناحية الديئية. 

- الناحية العمرائية. 


هه عزل خالد عن ولایة مكة. 


۳۳ 


ولابة خالد بن عبد الله القسري على مكة 

لم يسبق لخالد بن عبد الله القسري أن تولى مناصب في المجال السياسي 
والاداري قبل توليته على مكة. ولكن اختیاره والياً على مكة جاء على أثر 
الاختلاف الذي وقع بين والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي ووالي الحجاز 
عمس بن عبد العزیز, حيث كانت سياستهما في إدارة ولايتيهما على طرفي 
نقيض فانتهی الحال الى اختیار خالد ين عبد الله القسري والیاً على مكة. 


سنة ولاية خالد على مكة 
اختلفت الصادر في تحديد سنة ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة 
وقد انقسمت الروايات الى ثلاثة أقوال: 
القولالأول: ١‏ أن سنة ولايته كانت عام تسعة وثمانين للهجرة". 
القول الثاني: أن ولاية خالد القسري على مكة كانت في سئة إحدى وتسعين 
للهجرة. 
القول الثالث: كانت ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة في سنة ثلاث 


وتسعين للهجرة”. 


وعلى الأرجح أن تكون ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة في عام 
تسع وشمانین» حيث يذكر أن الوليه بن عبد الملك عندما تولى الخلافة أقر عامل 
والده على مكة نافع بن علقمة بن صفوان مدة سنتین. شم عزله بعدها وولى خالد 
ابن عبد الله القسري" فإذا كانت خلافة الوليد بن عبد الملك في شوال سنة ست 


 )۱(‏ اخليفة بن خیاط: تاریخ خليفة بن خیاط. سس ۴۱۰ وانظر: الاهپي: سیر اعلام الثبلاء. چه. سن"؟1. ابن خلكان: 
وفيات الاعیان» ج/: س ۰۲۲۷ ابن مساكر: تهذيب تاريخ دمشق: جه. ص الا. 


(۲) الطبری: تاريخ الرسل, چا من414: من /481. 

۰۹۰ ابن الجوزي: المنتظمء ج۰ ص ۲۱۱ وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية, ج9؛ ص‎  )( 

)٤(‏ این ساکر: تاريخ دمشق, ج"1: ص ۱۳۹-۱۳۸ رانظر: ابن حجر السقلاني: تایب التبذيب» ج١؛‏ ص/۵۲. 
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وشمانين"' نان ولاية خالد بذلك تكون في بداية سنة حسع وثمائين, كما وأن بعض 
المصادى المتقدمة مثل خليفة بن خياط؛ ذكرت أن ولايته على مكة كانت سئة تسع 


وثمائين. 


اختيار خالد القسري والياً على مکة 
عند الحديث عن ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة لاب من التعرض 
الى ثورة ابن الاشعث التي تامت ضد الحجاج. 


ثورة ابن الاشعث (۸۲ هارا. لام- ۷۰۳/۵۸۸۶ع). 

لقد بعث والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ثمانين للهجرة عبد 
الرحمن بن الاشعث والياً الى سجستان على رأس جيش الطواويس” من أجل 
القضاء على الشورة التي قادها رتبيل" في كابل بعد أن قاد المتنعین عن دفع 
الجزية وهزم الجيش الاسلامي". 


اتبع عبد الرحمن خطة تقوم على ابقاء قوات من جيشه في القلاع 
والحصون التي كانت تسقط بیده, فاستولى على أجزاء راسعة من بلاد العدى, 
ولكنه توقف عن التوغل في أراضي الاعداء وكتب الى الحجاج بذلك» فأمره 
الحجاج بمتابعة قتال الاعداء وملاحقتهم داخل آراضیهم. وهدده بالعزل إذا لم 
ينفذ أوامره وأئه سيجعل مكانه أخيه اسحاق» وعند وصول كتاب الحجاج لعبد 
الرحمن جمع رجاله وأخبرهم بما جاء في كتاب الحجاج وحرضهم علیه, فرغبوا 
في خلع الحمجاج واتفقوا على مبايعة ابن الاشعث والتوجه الى العراق لخلع 


الحجاج؟. 
(۱) السیوطي؛ جادل الدين (ت۱۱۱ه): تاریخ الخلفا» دار الكتب العلميةء بيريت: (د.ت)؛ ص ۱۷۸ وسيشار إليه قيما 
بعد (السيوطي؛ تاريخ الخلفاء). 


x‏ جيش الطواويس: اسم اطلقه الناس على الجيش الذي سيره الحجاج لقتال رتبيل بقيادة عبد الرحمن بن الاشعث, 
وسبوه بهذا الاسم لشجاعتهم وتكامل أهبتهم وعدتهم. البلاذري: انساب الاشراف» ج۷ ص ۰۳۱۰ 


() الطبري: تاريخ الرسل, جا ص 518. 
(۲) الپلاذري: انساب الاشراف, جلاء ص ۳۰۵-۳۰۶ 
() البلاذري؛ أنساب الاشراف. جاء ص ۳۱۲. 

Yo 


قام هبد الرحمن بعقد صلح مع رتبيل» وعين عمالاً له على مدن سجستان؛ 
وسار الى فارسء وتعاهدوا على قتال أهل الشام ثم ساروا بإتجاه العراق"» كان 
الهلپ بن أبي صفرة عاملاً للحجاج على خراسان؛ قلما سمع بخبر ابن الاشعث لم 
يؤيده وكتب الى الحجاج يخبره بالثورة ويشير عليه بعدم مقاتلة اصحاب ابن 
الاشعث من أهل العراق حتى يصلوا الى أرضهم لانه سینصرفون الى أهلهم 
وسيتقاعسون عن القتال من تلقاء أنفسهم فلم يعمل الحجاج بنصيحة المهلب 
فخرج على رأس جيشه الشامي -الذي يتلقى المدد من عبد الملك- لملاقاة الثوار“ 
وجرت عدة معارك بين جيش الحجاج وبين جيش ابن الاشعث الى أن عسكر ابن 
الاشعث في دير الجماجم” ومعه عده كبير من الكوفيين والبصريين والقراء" 
وكان من القراء الذين شاركوا سعید بن جبير الذي وضعه الحجاج على نفقات 
جيش الطواويس الذي قاده ابن الاشعث للقضاء على شورة رتبیل" حيث كانت 
أشد كتيبة على أصحاب الحجاج كتيبة القراء. لأنهم کانوا يحملون فلايكذبون, 
ريحمل عليهم فلا يبرحون, وعبآ الحجاج لهذه الكتيبة ثلاث كتائب©. 


أثناء بقاء عسكر ابن الاشعث في دير الجماجم كان القتال في كل يوم ولا 
طال القتال أمد عبد الملك بن مروان بالمقاتلين بقيادة أخيه محمد بن مروان 
وابنه عبد الله بن عبد الملك وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق الحلول التالية: 
-١‏ عزل الحجاج ۲- مساواة اعطياتهم بإعطيات أهل:الشام. 
1 يختار ابن الاشعث آي بلد يشاء يكون والياً ملیها طيلة حياته مادام عبد 
الملك في الخلافة وأوصاهم بعزل الحجاج |ذا كان مطليهم؛ ويكون محمد بن مروان 


(1) الطبري: تاريخ الرسل, جا ص ۳۳۹ 
 )9(‏ الطبري؛ تاريخ الرسل. ج ص ۳۰۰ 


×× دير الجماجم: بظاهر الكوفة: والجمجمة القدح من الخشب. وسميت بذلك لانه كان يعمل فيه الاقداح من الخشب. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان, جلا ص ۰1-0۰۳ ۵, 


(۲) البلانري؛ أنساب الاشراد ج/اء ص ۰۳۳۱ 
)٩(‏ القزويني» زكريا محمد ين محمود (ت 185ه): اثار البلاد واخیار العياد, دار ادر بيروت, ۰۱۹۹۹ ض ۰۲۵۰ 
وسیشار إليه فیا بعد (القزويني: اثار البلهه). 
(ه) البلائري؛ أنساب الاشراف» جلاء ص 7906, 
5 


أمير العراق» وإذا رفضوا فالحجاج أمير جماعة أهل الشام» وبعد أن عرضوا 
الحلول على أهل العراق رأى ابن الاشعث أنها فرصة يجب استغلالهاء رلكن أهل 
العراق رفضوها" فتجدد القتال هرب بعده ابن الاشعث ولجا الى رتبيل" فكتب 
إليه الحجاج من أجل تسليم ابن الاشعشا" ورفض رتبيل في بادىء الأمر تسليم 
ابن الاشعث ثم قبل بشرط أن لا تُفزى بلاده عش سنین أن يؤدي بعد السنین 
العشر في كل سنة تسعمائة آلف. فأرسل رتبيل ابن الاشعث الى الحجاج؛ فالقی 
بنفسه من قوق القصر فمات, فقطع رتبيل رأسه وأرسله الى الحجاج©. 


"انتبث ثورة ابن الاشعث حيث کانت من أقسى الأزمسات التي واجهتها 
الدولة الاموية, وتعرض فيها مركز الحجاج كوال وأحد ثقات البيت الحاكم الى 


امتحان عسپر خرج منه منتصرأ". 


ملاحقة الحجاج للشوار: 

بعد أن انتهى امر ثررة ابن الاشعث بيزيمة الشورة» ومقتل ابن الاشعث بدأ 
الحجاج يلاحق أنصار ابن الاشعث ومؤيديه في الثورة؛ حيث أن السياسة العامة 
للدولة الاموية تتطلب الحزم والقوة والشدة والضرب بيد من حديد على كل ثاثر 
وذلك لمنع حدوث أي تمرد آخرء وسار الحجاج ضمن هذا التوجه فأخذ بملاحقة 
المشاركين بالخورة مما دقع هؤلاء المطلوبون للحجاج بالفرار الى ولايات الدولة 
البعيدة عن الحجاج, فاخذ المجاج بتتبع أخبارهم, والكتابة بذلك الى الوليد بن 
عيد الملك. 


0 الطبري: تاريخ الرسل؛ جا س ۰۳۸-۲۶۷ 
() . البلاذري: أتساب الاشراف جلاء ص ۰۳۶۸ 
(۲) . البلاذري: اساب الاشراف ج۷ ص ۳۵۲. 
)٤(‏ الطبري: تاريخ الرسل, جا صن ۳۹۰-۳۸۹ 
 )۰(‏ عاقل, نبیه: خلالة بني أمية, ص ۱۷۸ 
۳۷ 


كان عمس بن عبد العزيز والياً على الحجاز (۵۸۸-۸۷ فلج الفارون من 
أهل العراق الى مكة والمدينة ولم يعترض عمر على ذلك" بل كتب كتاباً 
الى الوليد يبين فيه ظلم الحجاج واستبداده بأهل العراق وقسوته عليهم". 


آثارت سياسة عمر بن عبد العزيز القائمة علي إيواء العراقيين الفارين 
من وجه الحجاجء آثارت حفيظة الحجاج الذي استاء من هذه السياسة" فكتب 
كتاباً الى الوليد بن عبد الملك: "إن همر بن عبد العزيز قد صار كيفاً لمنافقي أهل 
العراق. فما أحدّ يهرب منهم الا لجا إليه”). وبيّن الحجاج أن سماح عمر بن عبد 
العزيز للكثيرين من الفارين من العراق باللجوء الى الحجانء والإقامة ضمن 
حدود ولايشه ناتج عن ضعف الوالي وغدم قدرته على منعهم من الإقامة فیهلا 
وآشار الحجاج بكتابة الى أن عمر بذلك يثير الناس على سياسته في العراق" 
ثم طالب الوليد بأن يعين على الحرمين والياً قادرا على ضبط أمرهما من خلال 
هع المعارضين للحجاج وسياسته من اللجوء الى الحجان؛ حيث كتب الحجاج الى 
الوليد: "إن عمر ضعيف عن امرة المدينة ومكة وهذا وهن وضعف في الولاية 


فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما"©. 


ترشييح خالد للولاية: 

ساهمت الظروف والأوضاع التي سادت ولايتي الحجان والعراق, بالإضافة 
الى إلحاح الحجاج على أميس الوّمنین الوليد بن عبد الملك من أجل ضبط أمر 
00 1200010101111 
)١(‏ المصدر تفسه, ج, ص 447, 


(۲) ابن الجوزي: النتظم؛ ج٦۰‏ ص ۲۱۱ . وانظر؛ ابن خلددن, ميد الرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ه): تاريخ ابن خلاون 
المسعى كتاب العیر وديوان البتدً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبره دار 
الكتب العلمية, بيروت. ۱۹۹۲ء ج۲ ص ۷۸. وسیشار إليه فيما بعد (ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون) , 


(4) العش, یوسف: الدولة الاموية والاحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان, دار الفکره دمشق ۰۱۹۸۵ 
ط۲ ص ۰۲۰۲ وسیشار إليه فيا بعد (العش؛ الدولة الامرية). 
(ه) البلائري: اتساب الاشراف» ج8: ص ۰۱۲۹ 
(5) ابن الجوزي: النتظم. ج ص ۳۱۱/ وانظر: ابن خلدون: تاريخ اين خلاون, ج۳: ص۰۷۸ 
(0) العش: الدولة الأموية» ص ٠٠۳‏ . 
(۸) ابن كثير: البداية والنهاية: ۹ صن ۹۰. 
A4‏ 


ولاية الحجاز حتى لاتكون ملجا لكل من يتمرد على الدولة وبالذات من آهل 
العراق» ساهمت في ترشيح خالد بن عبدالله القسري ليكون والياً هلى مكة, 
وذلك عندما كتب الوليد الى الحجاج مستشيراً إياه ليرشح له شخصين؛ فجاء 
رد الحجاج على استشارة الوليد له یتضمن اسماء خالد بن عبد الله القسري 
وعشمان بن حيان المري" وبما أن الدولة الأموية كانت تحتاج الى رلاة يتمتعون 
بشخصية قوية ومن الذين يتبعون سياسة الشدة والحزم قلا بذ أن تكون 
الشخصيتان اللتان رشحهما الحجاج للوليد تتمتعان بصفات القدرة والكفاءة 
على السير ضمن السياسة العامة للدولة القائمة على الحزم والشدة والضرب 
بيد من حديد على المعارضة وعدم التسامح أو التساهل مع الثائرين في أي مكان 
داخل الدولة. ولذلك جاء تعيين خالد القسري واليا على مكة في سنة ۸۸٩‏ كما 


تقدم ذکره. 


سياسة خالد في مكة: 

كانت ظروف مكة وأوضاعها التي سبقت تعيين خالد بن عبد الله القسري 
والياً عليها تخدم المعارضة العراقية والفارين من قبضة الحجاج وخاصة الذين 
شاركوا في ثورة ابن الاشعث؛ حيث وجدوا الحجاز الملاذ الآمن لهم وذلك في اثناء 
ولاية عمر بن عبد العزيزء فكان على خالد القسري التقيد بالسياسة العامة 
للدولة تجاه المعارضة والتي تعتمد على القوة وعدم التهاون مع المعارضين, 
وملاحقة الثوار» وكان اللاجئون من أهل العراق الى مكة هم المطلوب ملاحقتهم 
واستخدام الشدة تجاههم بعد أن تم القضساء على ثورة ابن الاشعث وفرار 
المشاركين فيها والمؤيدين لها الى انحاء مختلفة من الدولة. 


خالد يحدد سياسته: 
علد وصول خالد بن عبد الله وإلياً على مكة خطب آهلها فقال: "یا أيها 
الناس إنكم بأعظم بلاد الله حرمةء رهي التي اختار الله من البلدان» فوضع بها 


(۱) الطبري: تاريخ الرسل, ج٦‏ ص 485-44١‏ / وانظر: ابن فهد: محمد بن محمد (ت ۸۸۵ه) اتحاف الورى باخبار أم 
القرى» تحقیق, فهيم محمد شلتوت, مكتبة الخانجي: القاهرة, 1141م, ج۲؛ ص 1117: وسيشان إليه فيما بعد (ابن 
نهد: اتحاف اليرى). 
۳۹ 


بيته؛ ثم كتب على عبادة حجة من استطاع إليه سبيلاً أيها الناس, فعلیکم 
بالطاعة ولزوم الجماعةء وإياكم والشبهات. فإني والله ما أوتي بأحد يطعن على 
إمامه الا صلبته في الحرم إن الله جعل الخلافة منه بالوضع الذي جعلهاء فسلموا 
وأطيعواء ولاتقولوا كيت وكيت, إنه لا رأي فيما كتب به الخليفة أو رآه الا 
إمضاؤه» واعلموا أنه بلغني أن قوماً من أهل الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون في 
بلادكم؛ فإياكم أن تنزلوا أحداً ممن تعلمون أنه زائغ عن الجماعة؛ فإني لا أجد أحداً 
مثهم في منزل أحد مشکم إلا هدمت منزله؛ فسانظروا من تنزلون منازلكم, 
وعليكم بالجماعة والطاعة فان الفرقة هي البلاء العظيم". 


انطوت خطبة خالد بن عبد الله القسري باهل مكة على سياسة الشدة 
والحزم متضمنة الترهيب والتهديد والوعيد والتحذير لكل من يأوي معارضاً 
للدولة پالعقوبة الصارمة؛ معلناً بان مكة ستبقى تستقبل الحجاج والمعتمرين 
مع المحافظة على الانضباط والهدوء رالاستقرار, وحذر من خطر الاختلاف» وتعهد 
خالد بتنفيذ الاوامر التي تصله من الخليفة والالتزام بها. 


إخراج خالد للمعارضة العراقية من مكة. 

بعد أن تولي خالد القسري مكةء كتب الحجاج الى الوليد بن عبد الملك: "إن 
قوماً من أهل الشقاق والنفاق قد لجاوا الى مكة فان رأى أمير المؤمنين أن ياذن 
لي شيهم وكتاب الحجاج الى الوليد كان من أجل ملاحقة الفارين الى مكة من 
أهل العراق ولذلك كتب الوليد الى عامله على مكة خالد القسري یأمره بإخراج 
الفارین من أهل العراق من مكة وإجلائهم عنها". 


(1) الطبري: تاريخ الرسلء چا ص 114 . 
 )9(‏ البلائري: أنساب الاشراف, جلاء ص ۰۳۹۷ 
(۷) . اليعقوبي: تاريخ اليمقربي؛ ج۲, ص ۰۲۹۰ 


كان ممن لجا إلى مكة من الفارين العراقيين إناس من الكوفة مثل سعيد بن 
جبير!” وكان الحجاج قد عيّنة على عطاء الجند في الجيش الذي أرسل بقيادة عبد 
الرحمن بن الاشعث لقتال رتبيل؟". رشارك سعيد بن چبیر ابن الاشعث في 
الخروج على الحجاج, وأعلن خلع الحجاج» وعد أن ظفر الحجاج بابن الاشعث هرب 
سعيد بن جبير الى أصبهان" فكتب الحجاج الى واليها لإخراج سعيد منهاء فبعث 
الوالي الى سعید من أجل شرك أصفهان فسار منها الى أذربيجان” وأقام شيها 
فترة طويلة, توجه منها الى مكة لاداء العمرة واستقر فيها" وكان مع سعيد 


إناس آخرون يرفة ن الكشة عن اسمائه. 


وفي أثناء إقامة سعيد في مكة تم تعيين خالد بن عبد الله القسري والياً 
علیها, فاخبر ابو حُصين سعيداً من قدوم خالد والياً لمكة وطلب منه الخروج منها 
والتوجه الى أي مكان آخرء بلفنا أن فلاا قد مر على مكة, فقلت له: ياسعيد إن 
هذا الرجل لایمن» وهى رجل سوء, وأذا أتقيه مليك, فاطعن واشخص" وبعد 
أن طلب من سعيد مغادرة مكة والتوجه الى أي مكان أكثر أمناً له رفض سعيد 


ترك مكة وقال: ".... فررت حتى استحييت من الله! سيجئني ماكتب الله لي"". 


(۱) . البلائري: اساب الاشراف, جلاء س ۳۹۳. 
× سعید بن جبير: من موالي بن أسد خزيمة يكنى أبا عبد الله, وكان فيمن خرج من الا على الحجاج؛ وشبد دير 
الجماجم, قتل سنة 44ه. ابن سعد: الطيقات الكيري: چا ص ۰۲۹۷-۲۵۹ 


(۷) القزويني» زکریا بن محمد بن محمود (ت 7١ه):‏ اثار البلاد أخبار العباد, دار صادر, بیرویت» ۰۱۹۸۹ ص٥٠۲٠‏ 
وسيشان إليه فيما بعد. (القزويني: اخبار البادد). 

٠×‏ أصبهان؛ هديئة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيائهاء والامسپ. اليلد پاسان القرس. وهان اسم الفارس, فکانه 
يقال بلاد اللرسان, ياقرت الحموي: معجم البلدان, ۰۱ ص .9.0/9 


×× آذربیجان: رهي اقليم راسع يتصل بإتليم الديلم من جهة الشمال, وغزاها المغيرة بن شعبة سنة ۲۰ ياقوت 
الحموي: ج۱ ص ۱۲۹-۱۴۸ . 


(۲) الطبري: تاريخ الرسل, ج ص ۰4۸۸ 
(4) این الجوزي: المنتظمء ع ص ۳۱۸, وانظر؛ اين خلدون: تاريخ ابن خلدون ج۳» ص ۷۸. 
(ه) الطبري: تاريخ الرسل» ج ص ۰1۸۸ 
(0) المد تسه ج سن ۰1۸۸ 

۳۹ 


بعد وصول آمر الخليفة الوليد بن عبد الملك الى خالد لإخراج المعارضين من 
أهل العراق من مكة, وبعد أن تم ٍخبار خالد القسري عن المكان الذي يقيم فيه 
سعید» أرسل خالد في طلبه؛ ولا وصل رسول خالد الى سعيد وحذره پأنه قادم 
لأخذه؛ وطلب منه أين يترك مكة ويلتحق باي بلد يشاءء وأخبر الرسول سعيد 
پانه سيكون في صحبته الى المكان الذي سيقرر الاتجاه إليه رلن يعود الى خالد» 
قاستفسر سعيد من الرسول عن أهله؛ فابلفه بانیم في مكة فخشي سعيد عليهم 
من أن يلحق بهم أذى من خالد, ورفض سعيد للمرة الثانية ترك مكةء وعند ذلك 
چاء به الرسول الى خالد فقال سعید: "وشی بي واش في بلد الله الحرام أكله 
الى الله" وعند وصول سعيد بن جبير الى خالدء استاذنه لیقوم بوداع الكعبةء 
السو كارا سب افيا وس ن شيعا بأن سعيد قد طاف اسبوعاً حول 
الكعبة مقيداً يتكىء على رجل" ثم شد خالد وثاق سعيد وبعث به الى الحجاج في 
العراق" مع اسماعيل بن أوسط البجلي". 


وكان من أهل البصرة الذين لچارا الى مكة طلق بن حبيب", وتنفيذاً 
لأوامر الخليفة بإخراج الفارين العراقیین من مكة؛ وبعد أن القى القبض على 
سعيد بن چبیر؟ قام خالد بإلقاء القبض على طلق بن حبيب بالإضافة الى إلقائه 


(1) ابن سمد؛ الطبقات الکبری» جا ص ۰۲۱۶ 

۳۹۵ البلاذري؛ انساپ الاشراف» علاء ص‎  )۲( 

(۲) ابن قتببة الدينوريء عبد الله بن مسلم إت ۲۷۲ه) الامامة والسیاسا. (منسوب إليه). تحقیق مله محمد الزيني» 
مؤسسة الطبي, دار المعرفة؛ بيروت: (د.ت)؛ ج؟: ص ۰۱۲ وسیشار إليه فیما بعد(ابن قتيبة لدينوري: الامامة 
والسیاست). وانظر: ابن خلکان: وفيات الاعیان, ج؟, ص ۲۷۲. ابن فهد: اتحاف الوری» :ع۲, ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

)٤(‏ ابن سعد؛ الطبقات الکبری» ج", س ۰۲۹۰ وانثار: ابن الجرزي: النتظم: جلاء ص۷. 

(ه) البلاذري: انساب الاشراف؛ ع۷, ص ۰۳۱۳ طلق بن حبیب: هی طاق بن حبیب العنزي, من الثراءوالرواة, كان يرى 
الارجاء المزي؛ تهذیب الکمال, ۱۳ ص 0۱ 40-4 

)٩(‏ البري» محمد بن آبي بكر بن عبد الله (ت بحدود ۱۸۰ه): الجوهرة في تسب النبي صلی الله عليه وسلم وأصسحابه 
العشرة. نقحها وعلق علیها محمد الترنجي؛ دار الرفاعي؛ الرياض, ۰۱۹۸۳ ج۱ س ۰۲۲۳ وسیشار إليه فیما بعد 
(البري: الجوهرة). 

۳۲ 


القبض على عطاء بن رباج" ومجاهد بن جبير" وعمرو بن دينار”, شم أطلق 
خالد سراح كل من عطاء وعمرى لاتهما من أهل مکا": وأرسل سعيداً ومجاهداً 
وطلقاً إلى الحجاج. 


وفي أثناء ارسالهم الى الحجاج في العراق توفي طلق بن حبیب في 
الطریق, وحبس مجاهد حتى ترفي الحجاج, وقتل الحجاج سعيد بن جبير”؛ وكان 
ذلك في سنا 4ؤه/؟الام. 


هذا بالنسبة الى مكة؛ أما بالنسبة للمدينة فقد سار عثمان بن حيان المري 
على نفس المنهج السياسيء حيث قام بالقاء القبض على الخارجين من أهل 
العراق رارسلهم مقيدين الى الحجاج" فلم يبق عثمان من أهل العراق في المدينة 
لا تاجراً ولا غير تاجر فأخرجهم جميعاً وتهدد وتوعد كل من ينزل عراقياً في 
منزله" وأمر بالناداة ببراءة الذمة من كل من آوى عراقیاء ركان من ضمن ممن 


أخذ من أصحاب ابن الاشعث رباح بن عبدالله ومثقذاً العراقي وغیرهم*. 


ومن هذا نستنتج بأن الدولة كانت تتجه الى اختيار ولاة أقوياء قادرين 
على تبني السياسة العامة للدولة التي ترتكز على القوة والشدة والحزم؛ بسبب 
(1) عطاء بن رياح: فقيه وعالم ومحدث, كان يعلم الكتاب وهو من اعلم الناس بالناسك, مات بمكة سنة ۱۱۰ه. ابن 
سعد: الطبقات الكبرى؛ جه ص ۰1۷۰-10۷ 


٩‏ مجاهد بن جبير: مرلی قيس بن السائب الخزومي, كان يكنى ابا الحجاي, محدث. ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ جه: 
صن 400-15 . 


() البلاذري: أنساب الاشاف, ج۷ ص ۳۱۷. وانظر: ابن الاثیر: الکامل, ج4, ص ۵۷۹. 
() الطبري: تاريخ الرسل, ج”؛ ص ۸۸).وانظر: ابن الجرزي: النتظم: ج/اء ص ۸۳۱۸ ابن كثير: البداية والنهاية, ج٩,‏ 
و 


(۰) . البلاذري: نساب الاشراف, جلاء مس ۳۹۷. وانظر: أبن خلدون: تاريخ اہن خلدون؛ ج؟: ی ۷۹ حول قثل الحجاج 
لسعيد بن جبير انظار: التميمي؛ محمد بن آحمد (ت ۲۳۳ه): المحن, تحقیق يحيى وهیب الجبوري, دار الغرب 
الاسلامي, ۱۹۸۸م۰ط۲, ص ۰۲۳۱-۷۱۹ 


(0) ابن كثير: البداية والنهاية, ۹ ص ۰۱۰۲ 
(۷) اليعتوبي: تاريخ اليعقوب» ج۲ ص ۰۲۹۰ 
(۸) الطبري؛ تاريخ الرسلبرج” ص 486 
۳۳ 


وجود آصناف شتى من المعارضة داخل حدود الدولةء وأن سياسة فير هذه 
السياسة تعود بنتائج سلبية على الدولة, لذا فان اختيار خالد بن عبد الله 
التسري, وعثمان بن حيان المري ليكونا من ولاة الدولة جاء تمقيقاً لأهداف 
الدولة الرئيسية للقضاء على أي تمرد أى معارضة مهما كان مصدرها وفي أي 
منطقة کانت. وإن كانت توليتهما جاءت تلبية لمساعي الحجاج لدى الخليفة 
الوليد بن عبد اللك, فقد أثبت كلاهما كفاءة ادارية تساعد في تحقيق الهدف 
النشود. 


الخازات خالد أثناء ولايته على مكة: 
الناحية الدينية: 

لم يقتصر اهتمام خالد بن عبد الله القسري على الثاحية السياسية؛ بل 
تعداها الى الشواحي الختلفة, فبعد أن عمل على توطيد الأمن والاستقرار في 
انحاء ولايته وخلّصها من المعارضين الفارين من العراق, التفت الى تطوير 
اوضاع ولايته في النواحي الاخری. 


في أول رمضان حضره خالد في مكة؛ آمر خالد قراء القرآن بالتقدم أمام 
الناس في الصلاة خلف المقام, ثم عمل على إدارة صفوف المصلين حول الكعبة, 
وحتی لايتم قطع الطواف طوال صلاة التراویج آمر خنالد عبد الله القسري 
بالطواف بين كل ركعتين من صلاة التراويح سبعة أشواط حول الكعبة؛ وللتغلب 
على مشكلة إعلام الناس في مؤخرة الكمبة وجوانبها من انتهاء الطواف 
والاستعداد للصلاةء آمر عبيد الكعبة بالتكبير حول الكعبة بالقول: سبحان الله 
والحمدلله والله آکبر, ومند وصولهم الى الركن الاسود في الطواف السادس 
أمرهم بالسكوت برهة من الوقت لإعلام الناس عن انتهاء الطواف, ثم يتهيء 
الناس في جوانب المسجد للصلاة ثم يُتموا التكبير حتى نهاية الشوط السابع 
من الطواف, وبعدها يقوم المنادي فينادي بالناس للصلاة". 


(۱) الازرفي: أخبار مكة, ج۲, ص 17-10 وانظر الفاسي: العقد الشین, ج٤‏ ص ۲۷۲-۲۷۲ ابن فبد: اتحاف الورى, 
عادص ۱۲۱-۱۲۰ 
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وقد أقسّ مدد من العلماء الذين حضروا رمضان وشاهدو! إدارة خالد 
للصفوف حول الكعبة؛ وكذلك أمر الطواف أثناء صلاة التراويح والتكبير حول 
الكعبة:؛ شاهدوا ذلك فلم پنکروا هذه الأمورء من هؤلاء عطاء بن أبي رباج 


وعمرى بن دينار". 


كما قام خالد القسري بوضع جماعات على جبل أبي قبيس” لراقبة طلوع 
الفجر وذلك لأن الصلاة كان تستمر حتى طلوع الفجر: فإذا بزغ الفجر وبان اوله 
نادرا في المتسحرين للإمساك". 


وعندما سمع خالد بن عبد الله القسري قول الشاعر: 
پساحپذا الموسم من موفسد وحبذا الكعبة من مشهد 
وحبذا اللاتي يسزاحمننا عند استلام الجر الاسسود 

[البسيط] 

قال خالد بأنهن لن يزاحمن الرجال بعد ذلك" فأمر خالد القسري بفصل 
الرچال عن النساء والتفريق بينهما في الطواف" وقد کانوا قبل ذلك يطوفون 
معأ مختلطین, وبعد أن أمر بالفصل بينهما وضع الحرس عند كل ركن يحملون 
السياط للتفريق بين الرجال والنساء؛ وبهذا كان خالد بن عبد الله القسري أول 

من فرق بين الرجال والنساء في الطواف". 


() الازرقي: أخبار مكة؛ ج۲» ص1 وانظر: الفاسي: العقد الثمينء ج؛؛ ص ۲۷۳. 


x‏ جبل أبو قبيس: اسم الجبل الشرف على مكة, وجهه الى قعيقعان ومكة بینهما, أبى قبيس من شرقيها وقعیقمان من 
غربيها. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج۱» ص۸۰. 


(۲) اليكري: السالك والممالك, ج۱, ص 4۰4.وانظر: ابن فهد: اتحاف الوری» ج۰۲ سن ۱۲۱. 


(9) الازرقي: اخبار مکةء ج؟, ص ۲۱-۷۰ وانظر: المسعودي: مررج الذهب, ۰۲ ص 184. ابن فهد: اتحاف الوری, 
ص ۰۱۲۲ 


۰۱۸۶ الاثرقي: اخبار مكة, ج؟, ص۲۱ وانظر؛ المسعودي: مروج الذهب؛ ج۲, ص‎ )٤( 
۰۲۷۲ الازرقي: آخبارمکةء ع۲, ص ۲۰-۱۹ وانظر: الفاسي؛ العقد الثمينء ج؟ء ص‎ )0( 
Yo 


لقد أولى خالد بن عبد الله القسري الحرم عناية خاصة وعمل على خدمته, 
فقام بتوفير الخدمات وتقديم التسهيلات للحجاج؛ فعمل خالد على توفير الإضاءة 
حيث قام بوضع مصباح زمزم على عمود مرتفع مقابل الرکن الاسود!" كما قام 
بإنارة الصابیع في أماكن مختلفة لتمكين الحجاج من العبادة ليلا فعمد الى 
وضع المصابيح بين الصفا والمروة في كل موسم حع" فكانت كل الاممال التي 
يقوم بها خالد القسري تصب في خدمة الدين. 


الناحية العمرائية: 

بالإضافة الى النواحي السابقة اهتم خالد بن عبد الله القسري بالناحية 
العمرانية, وأول ما فعله في هذه الناحية أنه عمل على تصفيع باب الكعبة 
وجوانبها والميزاب والاساطين بالذهبء بعد أن أرسل إليه الوليد بن عبد الملك 
ثلاثين ألف مثقال ذهب؟. 


وعمل خالد على استخراج عين ماء عذبة تخرج مياهها من الشقبة", وعمل 
بركة في الثقبة أطلق عليها اسم بركة القسري أو بركة البردي بيثر میمون* 
وهي بأصل ثبیر, وكان قد عملها من حجارة منقشة طويلة الشكل احكم بذائهاء 
وقام بعمل قناة لها تجري فيها المياه من الذقبة حتى تصب في البركة؛ ثم ساق 
خالد القسري المياه عبر قناة من البركة الى المسجد الحرام وكان مجرى هذه 
القناة في قصب رصاصء وتستمر القناة في مجراها حتى تظهر في نافورة 


(۱) . الازرقي: اخبار مكة, چا ص ۲۸۷. وانظر: الفاسي: شقاء الفرام: ج؟: من ۰۱۷۱ 

 )(‏ الازرقي: اخبار مکةء ج۱, ص ۲۸۷. وانظر: الفاسي: العقد الثمين» ج4: ص۲۷۳ 

(") القضاعي, محمد بن سلامة (ت۶۰۶ه): تاريخ التضاعي, كتاب عبرن العارف وفنون أخبار الخلائف, دراسة 
وتحقیق جميل عبد المصري: معهد البحثو العلمية واحياء الثراث الاسلامي؛ مكة الکرمة, ۱۹۹۰ ص ۳۰۲: وسیشار 
إليه نيما بعد (القضماعي: تاريخ التضاعي). وانظر: الاربلي: عبد الرحمن ابن سذبط قنيتى (ت ۷۱۷ه): خلاصة 
الذهب المسبوك مختصر من سير الوك وقف على تصديحه وطبعة مكي السيد جاسم؛ مكتبة الثنی, بفداد, 1574 
طلاء ص . وسيشار إليه فيما بعد (الأربلي: خلاصة الذهب). 

»× الثقبة: جبل بين حراء وشبير بمكة, وتحته مزارع. ياقوت الحمري: معجم البلدان» ج؟: ص۸۱. 

×× بئر میمون: بئر بمكة حفر أيام الجاهلية؛ منسوب الى ميمون بن خالد عامر الحضرمي. يانوت الحموي: معجم 
البلدان ۱۳.ص ۳۰۲ 
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تصب في فسقية من رخام بين زمزم والركن والقام() شم تتوزع المياه من هذه 
الفسقية بعد أن تصب في قناة رصاص حتى تصل مائها عند باب المسجد؛ وباب 
الصفاء وكذلك الى بركة في السوق وتستخدم هذه المياه في الوضوء" وبعد أن 
تدفقت ماؤها آمر خالد بن عبد الله القسري بنحر الجزر وتقسيمها بين الناس, 


وعمل الولائم التي دعا الناس اليها“. 


لقد كان اهتمام خالد بن عبد الله القسري في هذه الناحية ما هو الا جزء 
من السياسة العمرائية للدولة الأمويةء والتي أولاها الخلفاء اكبر اهتمام فقد 
حفر خالد القسري للوليد بن عبد الاك بئراً بالثنيتين: ثثية طوى» وثنية 
الحجون, وکانت ماؤها تنقل الى جانب زمزم وتوضع في حوض من جلد“ كما 
كانت أيضاً عين الماء التي استخرجها خالد من الثقية كانت بأمر سلیمان بن عبد 
الملك حيث قال بعد أن جرت المياه فيها: "ادمو لأمير الزمنین الذي سقاكم الماء 
العذب" 


عزل خالد عن ولاية مكة: 
ولي خالد بن عبد الله القسري مكة زمن الوليد بن هبد الملك؛ وبعد أن 
تولى سليمان بن عبد الملك أمر الخلافة, أقنَ خالد القسري على ولاية مكة" لمدة 


() اليعتوبي: تاريخ اليعتوبي جص 148-741. وانظر: الحمپري» محمد بن عبد النعم (۷۲۷ه) الروض العطار 
في خبر الاتطار. تحقیق احسان عباس, مكتبة لبنان» بیروت, ۱۹۷۰۵ ص ۰۲۹۳ وسيشار إليه فيما بعد (الحميري, 
الروض المعطار). الجزيري, عبد القادر بن محمد (ت الاكه): الدور الفرائد المنظمة في اخبار الحج وطريق مكة, 
أعده للنشر احمد جاسر, داراليمامة, الرياض, ۰۱۹۸۳ ج١,‏ ص ۲۲۸-6۲۷ , رسيشار إليه (الجزيري: الدرر 
القرائد) , 

(۲) الاثرقي: اخبار مكة, ج۲؛ ص ۱۰۸, 

(۲) اليعقوبي: تاريخ الیعقوبي. ج۰۲ ص .۲۹٤-۲۹۳‏ وانظر؛ الفاسي: العقد الثمين» ج4, ص ۲۷۹-۲۷۳ 

() الفاسي: شفاء الفرام ج۲, ص۲ ۱۷. وانظر: الفاسي: العقد الثمين, ج٤‏ ص ۲۸۰-۲۷۹ ابن العديم: بغبة الطلب» 
۰۷ ص ۲۰۸۵ المقدسي: البدء والتاریخ» ج”: مس ٤١‏ . 

(ه) الازرقي؛ اخبار مكا, ج۲» س .٠١4‏ وانظر: الناسي: الصقد الثمين. ج4. ص ۲۷٤-۲۷١‏ الجزيري: الدرر الفرائدء 
ج ص .£EA-£6V‏ 

۰۷۱ مص‎ ٩ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۲۱۷. وانظر: البلاذري: أنساب الاشراف.‎  )۱( 
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سبعة أو ثمانية آشهر( ثم عزله منها بعد ذلك؛ أما سبب العزل فقد كان یتعلق 
بواحد من أهل الكثرة والثروة في مكة وهو رجل من قريش كما تذكر الصادر. 


فيقال بان عبد الله بن شيبة الأعجمء ويقال عبيد الل" كان رأس الحجبة 
الذي كان بيده مفتاح الکعبة, فامره خالد أن يفتع الكعبة في وقت لم ير ذلك 
عبد الله بن شيبة الأعجم وامتنع عن فتحها" فما كان من خالد بن عبد الله 
القسري إلا أن آمر پضربه, فضرب مائه سوط فخرج الأعجم بثيابة التي ضرب 
فيها مترجهاً الى سليمان بن عبدا ملك ليشكو ما عمل خالد به فإلتقى بالفرزدق 
بباب سليمانء وبعد أن أذن سليمان بالدخول وشكا عبد الله ما لحقه من خالدء 
فقال الفرزدق في ذلك: 
مسوأ خَالِدا لا أكرم الله خالداً می ولیت فس ريشا تدینبا 
أقبل سول الله اَم ذاك بعده فتلك ريش قد افطا سیثها 
[الطويل] 
وعندما سمع سليمان بن عبد الملك قول الفرزدق وما عمله خالد بالأعجم غضب 
غضباً دفعه ليام بقطع يد خالد بن عبد الله القسري". 


ریقال بان خالد بن عبد الله القسري أخاف عبد الله بن شيبة الأعجم, 
فاستجار عبد الله بسلیمان, فكتب سليمان كتاباً الى خاله یجیر فيه عبد اللهء 
وعندما قدم الكتاب لخالد فلم يقم بقراءته ووضعه جائباً ثم أمر بجلد عبد الله, 


وبعد أن انتهى من جلده قتح الكتاب» فلام نفسه لجلده عبد الله قبل قراءة 


(۱) السعودي: مروج الذهب, ع۲»ص ۱۸۶.وانظر: ابن عساكر: تاریخ دمشقء ج15 ص ۱۷۹-۱۷۸ المزي! تهذیب 


الکمال, ۸ ص۱۱۰ . 
(۷) الكبي: جمهرة اللسپ, س ۹4.وانظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. س ۱۲۷. الزبيري: نسب قریش چ۷. س 
Yer‏ 
 )۲(‏ الازيقي: اخبار مكة؛ ج۲ ص۲۸. وانظر: البلاذري: اساب الاشراف» ج٩‏ ص۷۸. الفاسي: العقد الشین» ج4, ص 
VA‏ 


(4) البلائري: أتساب الاشراف, چ۹ ص٥٤-ا٤.‏ 
(ه) الامفهاني؛ الاخائي» ۲۲ء ص ۲۸۶. وانظر: الجزيري: الارر الفرائده اء ص 41٩‏ 
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الكتاب؛ وثد ذلك فما كان من عبد الله أن رچم الى سليمان وآشبره بما 
پ ۲ جع چو 
حدث, فأمر سلیمان بقطع ید خالد", 


ویقال بان عبد الله بن شيبة الاعچم تنازع مع ابن أخ له وهو مصعب بن 
شيبة في قطعة أرض لهماء وكان قاضي مكة طلحة بن هرم فتخاصما إليهء 
فقضي للشیخ عبدالله على ابن اخيه, وكانت ميول خالد مع مصعبء فحال بين 
عبد الله وبين حکم القاضي الذي كان لصالحه» فکتب الاعجم -ویقال القاضي- 
الى سليمان كتاباً يشكو فيه خالد؛ ووجه الكتاب مع محمد بن طلحة الذي عاد 
بكتاب سليمان بان لا سبيل لك على الأعجم ولا على ولده, ولا وصل كتاب 
سليمان لم يقرآة خالد وضربه مائة سوط وعندما علم سليمان بضرب خالد 
للاعجم أمر بقطع یده؛ وكان حاضراً يزيد بن المهلب الذي تدخل ليحول دون قطع 
يد خالد» فعرض على سليمان بن عبد الملك إن كان خالد قد ضربه بعد قراءة 
الكتاب تقطع یده» وان كان قبل قراءة الكتاب فيلعفى عنه أمير المؤمثين, فكتب 
سليمان الى عامله على قضاء مكة وهر داوه بن طلحة بن هرم الحضرمي إن كان 
خالد ضربه بعد قراءة الكتاب تقطع يده وإن كان قبل قراءته للكتاب يضرب مثل 


ما ضرب الاعجم؟, 


وکان الاعجم قد ادعی أن خالداً ضربه بعد قراءة الکتاب, فضاف خالد أن 
تقطع یده, فناشد الله فيمن شهد ضرب الاعجم قبل قراءة الکتاب أن يؤدي 
شهادته, فشهد له بذلك داود بن علي بن عبد الله بن العباس. وکان على السقاية 
يومكذء وشهد أيضاً عبد الاعلى بن عبد الله بن عامر بن کریز وعد ذلك أمر 
القاضي داود بن طلحة بجلد خالد فضرب مائة سوط" وقال الفرزدق في ذلك: 


() الاذرقي: اخبار مكة, ج١,‏ ص 4-87". وانظر: الفاسي: شفاء الفرام» جلا؛ ص ۰۱۷۱-۱۷۵ 
(۲) البلائري: اساب الاشراف» ج ص ۰۷۷-۷۱ وانظر: ابن عبدربه: العتد الفريد. جه: س ۰۱۷۱-۱۷۰ 


 )(‏ الازرقي: اخبار مكة, ج۲ س ۲۸. وانظر: البلاذري: أنساب الاشراف؛ ج١‏ ص الفاسي: العقد الثمينه ج1, 
من ۰۲۷۸ 
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تس تقذ مسبت تى افر شاد 
أيْضرَب في العصیان من گان طائعاً 
قدفسك لسم فيما اتیتٌ فإنما 
وانت ابسن نصرائية طال بَظرها 
فلولا يزيدٌ بن الهلب حلفت 
لعمري لقد صال ابن شيبة صولة 


ويعصي آمیر الزمنین أخو قسر؟ 
چُزیت جزاء باحدّرجة السمرر 
غذتك باولاد انفنازیتر الك 
بكفك فتخاء الى الفرخ في الوکر 
أرتك نجوم اللیل ظاهرة تسریل 

[الطويل] 


وقد انفرد اليعقوبي بذكر سبب آخر دفع سليمان بن عبد الملك لضرب خالد 
القسريء فيذكر أن خالداً قذف إمرأة من قريش وأقبح في ذلك» فأسر سليمان 
بضربه بالسپاط, وأن يحمل إليه خالد مقيداً". 


وعندما غضب سليمان على خالد» دخل خالد عليه فقال له بأن القدرة تذهب 
الحفيظةء وأن أمير المؤمنين أهل للعفى وطلاب منه الصفع, فان أوقع ملي 
العقوبة فإنني أستحقهاء فعفا عنه سليمان". 


وقد قالت آم الضحاك النضرية من بني نضر بن معاويةء رداً على ماقال” 
الفرزدق في ضرب خالد القسري: 


لسعمري لقد باع الفرزدق عرضه 
وكيف پسامي خالدا ویسبه 
تن جلد القنري في أمر ريب 
نلا یامن النمام من كان محرماً 


0 السْتام وشّة‎ EE 


بخسف وصلّى عرضه حامي الجمر 
خميص من التقری بطين من الغمرر 
وما جل الشَْرِي في شرب الخمر 
بملقى الحجيج بين زمزم والحجر 


هدام قمّا يفري اشفا كما تفري“ 
[الطویل] 


الاصفهائي: الاغاني, ۰۲۲ ص ۲۸۶. وانظر: الجزيري؛ الدرر القرائك؛ اء ص ۰24٩‏ 


اليهتريي: تاريخ اليعقوبي» ج7: ص ۰۲۹4 
المسعودي: مروج الذهپ, ج۲, من ۰۱۹۰ 


البلاذري: أنساب ااشراف ج؟: ص ۷٩‏ وانظر؛ الفاسي: العقد الثمينه ج٤‏ ص ۲۷۹. ابن فهد: اتحاف الرردى, 


چ ص ۰۱۲۷ 
£ 


وعلى الأرجع أن تكون الرواية الاولی والتي تذكر طلب خالد من الاعجم 
فتع الكعبة في حين أن الاعجم لم پر ذلك ورفض فتح الكعبة هي الاقرب للصحة؛ 
حيث أن خالد بن عبد الله القسري كان يتفقد أوضاع الحرم وما يحتاجه؛ فمن 
الممكن أن يكون قد طلب من عبد الله بن شيبة فتح باب الكعبة فرفض الأخير 
تنفيذ ما طْلپ منه» فتعرض لضرپ خالد. أما الرواية الثانية فهي ضعيفة لعدم 
ذكر السبب الذي يدفع والي مكة لإخافة عبد الله بن شيبة. 


أما الرواية الثالثة فلم أجد في كتب التراجم التي رجعت اليها تذكر ولاية 
داود بن طلحة قضاء مكة. 
وقد تم عزل خالد بن عبد الله القسري سنة ۱٩ه/ ٩2۸۷۱۶‏ 


(۱) الاثرقي: اخبار مکةء ج۲ مس ۳۸-۲۷, وانظر: الطبري: تاريخ اارسل, ع٠‏ ص ۰۲۲. ابن الجوزي: المنتظم» ۷ء 
ص .۱٩‏ الفاسي: شفا , الفرام؛ ج؟, ص ۱۷۲-۱۷۵ 
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رسن رقي 


ولاية خالد بن عبد الله القسری على العراق 


- سنة ولاپته - إسباب اختیار خالد. والياً للصراق 

- خالد قبل ولابة العراق - خالد والباً على العراق؛ وعمر بن هبيرة 

- قرار عمر من سجن خالد - سپاسة خالد في ادارة العراق 

- جدوس خالد للناس - شرم الفناء 

- الاجراءات الاقتصادپة - حفر الانهار 

- عمل القناطر والجسور - إقامة الاسواق واخوانهت 

- اصلاح النقد - ولابة خالد على خراسان سنة ۱۰۱ ه/۷۴1م 


- حركة الفتح الاسلامی فى ولاية خالد- غزو المختل سنة 8١٠(هس/1‏ لام 
- هزو غورین سنة ۱۰۹ه-/۷۴۷م ‏ -إلحاق خراسان بالمركز سنة ۷/۵۱۰٩‏ ]لام 


- غزوالسغد وبخارى سنة ۱۱۰هس/۷۲۸م- شزو السغد وبخارى سنة ١٠١هسلمالام‏ 


ولابة خالد الثانية على خراسان سنة ١١‏ اهشر ه*لام 


- غزوالختل سنة ۱۱۹هد/۲۳۷م ‏ - غزوة بدر طرخان سنة ٩۱اه‏ /۷۳۷م 


الثورات فى العراق زمن خالد 


أ ثورة البهلول بن بشر ب- ثورة الصحارى بن شبیب 
جد ثورة الاشهب العنزي د- ثورة وزير السختياني 


دعاة بني العباس زمن خالد القسري 
خالد وقضایا الدین؛ 
أ- المغيرة بن سعید ب- الجعد بن درم 


ج رجل يدعي النبوة 


¥ 


ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق 

عاش خالد بن عبد الله القسري معتزلاً للعمل السياسي والاداري- وان كان 
رغماً عنه- بعد أن عزله سليمان بن عبد الملك عن ولاية مكة سنة 5ه الام, ثم 
عاد من جديد لممارسة العمل السياسي والاداري في خلافة هشام بن عبد الملك 
بعد أن كشفت ولايته على مكة من شخصية سياسية وإدارية فذة تتمتع بالكفاءة 
العالية المتميزة في العمل السياسي والاداري. 


سنة ولايثة على العراق: 
اختلفت الروايات حول سنة تسلمه الولاية في العراق: حيث انقسمت إلى 


قسمين: 

الرواية الأولى: أن ولايته على العراق كانت في شوال من السنة الخامسة بعد 
المائة للهجرة©. 

الرواية الثانية: أن تسأم خالد القسري لولاية العراق كان في السنة السادسة بعد 
المائة للهجرة. 


والرواية الثانية: هي الأقرب للصحةء وذلك أن هشام بن عبد الملك تولى الخلافة بعد 
وفاة يزيد بن عبد الملك في آواخر شعبان سئة خمس ومائة 
للهجر: وقد لا يكون هشام قام بتغيير الولاة عند تسمله 
الخلافة, لذا على الأرجح أن تكون ولايته على العراق هي في 
السثة السادسة بعد المائة للهجرة, سيما وأن الصادر المتقدمة 
كالازدي وابن خياط توکه أن سنة ولايته على العراق كانت في 
سنة ۱۰۱هب/۷۲۱م. 


(۱) الطبري: تاريخ الرسل, ع۷» ص!۲» مس104 وانظر: ابن الاثیر: الكامل في:التاريخ جه. ص؛ ۱۲. ابن العديم: 
بغية الطلب, حلاء ص؛/؟. مجهول: تاریخ الخلفاء ۰1۰۲ 
(۲) ابن خیاط: تاریخ خليفة بن خباط, م۰۳۳۷ ص/1؟. وانظر: الأزدي: تاريخ الموصل. ص۰ 5. ابن عساکر؛ تاريخ 
دمشق, ج11 س۱۳۹. 
(۲) السيوطي؛ تاريخ | لخلقاءء ص۱۹۸. 
وق 


فقدم خالد القسري والياً على العراقین البصرة والكوفة" وكان ممن جمع 
لهم المصران العراق وخراسان" على نحو ما جمعا من قبل لزياد بن أبيه ورلده 
عبید الله ثم للحچاج بن يوسف الثقفي". ۱ 


اختبار خالد القسري لولاية العراق: 

بعد أن تولى الخلافة هشام بن عبد الملك» وعزل عمس بن هبيرة عن ولاية 
العراق قام بتعيين خالد بن عبد الله القسري والياً هلى العراق» واختلفت 
الصادر في ذكر الاسباب التي كانت وراء وصول خالد بن عبد الله القسري 
لولاية العراق. 


اسباب تولية خالد العراقة 

تعددت الاسباب التي ذكرتها الروايات؛ التي أظهرت خالد القسري من 
جديد على الساحة السياسية ليتولى احدى أهم ولايات الدولة الاسوية وهي 
العراق. 


الرواية الأولى:- خالد رسول يزيد إلى هشام: 

كان هشام ولباً لعهد أخيه يزيد بن عبد اللك, فاراد يزيد أن یخلخ هشاماً 
ریبایع لابنه الوليد بولاية العهد, وكان هشام بالجزيرة, نبعث يزيد خالداً 
القسري رسولاً لإقناع هشام بن عبد الملك بخلع نفسه من ولاية العهد مقابل أن 
تكون الجزيرة طعمة له. وعند وصول خالد إلى هشام وحال سماعه للعرض الذي 
قدم به خالد اسرع هشام بالإجابة؛ ناظهر خالد رغبته في طرح مشورته على 
هشام مقابل عهد بالكتمان عليه؛ وكانت مشورة خالد عدم قبول هذا العرض لان 
الجزيرة ستصبع أحدى ولاياته. فشكر هشام خاله على ذلك وترك له آمر الرد 
على يزيد ولا عاد خالد إلى يزيد صور له بان هشام رجل صعب حيث رفض ما 
 )۱(‏ ابن عبد ريه: العقد الفریده جلاء ص۲۸۰ وانظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق, چ۱ صن ١4٠‏ 
)٩(‏ الازدي: تاريخ الوصل, ص4۰ وانظر: ابن رستة: الاعلاق اللفسيةء جلا هی۱۹۵. 
() . ابن رستة: الاعلاق النفسية جلا ص۱۹۰ 
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عرضه عليهء وناشده بأن لا يوقع العداوة بينهم فإن ذلك سيجعل مجالاً للناس 
للطفن فیهم, وأبدى خالد رأيه حلاً لذلك بان يكون الوليد ولي العهد بعد هشام, 
وأخذ يزيد برأيه. وبقي هشام يشكر لخالد بن عبد الله القسري نصيحته حتى 
تولى الخلافة, فولاه العراق باليد التي كانت له عندو". 


الرواية الثائية:- خالد أخو هشام: 

كان خالد بن عبد الله القسري أخا هشام من الرضاعةء وأنه كان يرى في 
هشام علامة الخلافةء وسال خالد هشاماً عما سيفعله معه إذا تولى الخلاشةء فوعده 
هشام بأن يوليه العراق» ولا يعزله عنها ما دام في الخلافةء وبعد أن تولى هشام 
الخلافة دخل |لبه» ودعا الله بان يجعل ولاية هشام على الاسلام وأهله نعمةء وأن 
تكون على أهل الشرك نقمة, كما أن خالداً قال لبشام بأن الخلافة أشوق منك 
اليهاء وأنت أزين لها منها لك؛ فولاه هشام العراق". 


الرواية الثالئة:- خائد يذكر طاعة اهل اليمن لهشام: 

كان خالد بن عبد الله القسري يأتي إلى هشام بن عبد الملك بعد توليه 
الخلافة فيذكر طاعة اهل اليمن ووفاءهم, وهذا كان يقوم به خالد بن عبد الله 
القسري قبل تعبينه والياً على العراق» وأنه خرج يوماً من عند هشام فقال 
لزياد بن عبد الله بان يتوجه إلى ناحية أصحاب خالد القسري ليبلغهم عن رضی 
أمير المؤمنين عن خالد: كما طلب خالد من زياد أن يلحق به إذا سمع بولايته على 
العراق". 


آما الرواية الاولی حول تولية هشام خالد القسري لولاية العراق بالید 
التي كانت لخالد عند هشام. فهي رراية انفره بذكرها اليعقوبي ولم يذكرها أي 


(۱) . اليمتوبي: تاریخ اليمتوبي؛ ج۷.هن۳۱۵-۲۱۳. مس ۴۱. 
۲ ابن حمدون: التذكرة الحمدونية, ج٤»‏ ص۱۱۶. وانظر: مجهرل: تاريخ الخلفاء 4۰۲-6۰۱ 
ابن حمدون: با ع جهرل؛ تاریخ 


() البلاذري: أنساب الاشراف ۳ء ص۳۲ ص١17-1.‏ وانظر: الازدي: تاريخ الوسل. ص۲۳-۷۲. الطبري: تاريخ 
الرسل, ج۷» ص۲۷-۲۱. ابن الاثیر: الكامل: جه ص۰۱۲ 
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مصدر من الصادر الاخری ولم تشر إليها على الإطلاق: كما أن هشاماً كان عند 
وفاة يزيد في حمص(, ولم يكن في الجزيرة, ولم تذكر المصادر بأن يزيد بعث 
بخالد بن عبد الله القسري كرسول إلى أية جهة لا إلى هشام ولا إلى غیره. 


أما الرواية الثانية التي تذكر سبب تولية هشام لخالد على العراق وه أن 
خالداً كان أخا هشام بالرضاعة أي أن هشام عمد إلى تولية آقاربه» ولو كان ذلك 
صحيحاً لكان هناك من هو أقرب من خالد لهشام ربذلك فهى يكون أولى من 
خالد بولاية العراق, كما أن الرواية التي ذكرها ابن حمدون وصاحب تاريخ 
الخلفاء تشير إلى أن هشاماً وعد خالداً بولاية العراق طوال خلافته» وهذا لم 
يحدث حيث قام هشام بن عبد الملك بعزل خالد عن ولاية العراق. كما أن تركيز 
الولاية بيد الرجالات الاموية في ظل الصراع القبلي قد يؤدي الى تصول ولاء 
القبائل عن بني أمية الى غيرهم من بيوت قريش الطامحين الى السلطة" كما 
أن الصادر المتقدمة لاتشير إلى أنهما أخرة من الرضاعة. 


أما الرواية الشالشة التي تُفيد بأن خالداً القسري كان يذكر طاعة اهل 
اليمن لهشام حتى تمت توليته على العراق, فان الطاعة لم تكن الشرط الوحيد 
المطلوب توفره في ولاة الدولة الذين يتم تعينهم في ولايات كبيرة کالعراق؛ كما 
لم تكن ميول هشام بن عبد الملك لأهل اليمن وحسن ظنه بهم وراء ولاية خالد بن 
عبد الله القسري على العراق, وقد أخذ بهذه الرواية, فروغء والراوي وبذوا 
عليها أرائهم بان هشام بن عبد الملك اعتمد العصبية اليمنية فعزل عمر بن 
هبيرة وكان قيسياًء عن ولاية العراق, ثم ولي مکانه خالد بن عبد الله القسري 


(1) الطبري: تاريخ الرسل, ۷ء ص۲۷. 


۰۳۶ بطاينة؛ محمد ضيف الله: سياسة بثي أمية في اختیار الولاة على البلدان: ابحاث الیرمرلد, مج١؛ ۱۹۸۵ ص‎ . )٩( 
وسيشان اليه فيما بعد (بطايئة: سياسة بني أمبة).‎ 
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وكان يمنيا". كما أخذ بها حسن ليدلل بها على رأيه بان هشام اختار خالد 
القسري من أجل ايجاد نوع من التوازن بين القيسية واليمانية, بعد أن ارتفع 


شان القيسية في عهد يزيد". 


أما عن اختيار هشام بن عبد الملك للولاة فيمكن أن نستنتجه من خلال 
رفض هشام لبعض الاشخاص الذين عرضهم عليه مستشاروه وأصحابه؛ عندما 
اراد أن يعين والياً على خراسان سنة .۰۸۷۳۷/۵۱۲ حيث كانت تنقصهم بعش 
الصفات فرفض تعيين من ليس عفيفاً وكذلك الشثرم بالإضافة إلى من فيه 
كذب؛ ومن لا تسد بهم الشغور, وعندما عرض عليه نصر بن سيار وهو أرجل 
القوم وأحزمهم وأعلمهم بالسياسة فعینه" ومن خلال ذلك نستطيع أن نستنتج 
أن هشاماً كان يعمد إلى انتقاء الولاة ممن يمتازون بالعفة والصدق والشجامة 
والعلم بالسياسة وأصحاب العقول الراجحة. 


ومن هذا پمکننا أن نستنتج أن سبب اختيار هشام خالداً ليكون والیاً على 
العراق هو توفر هذه السمات المذكورة في خالد القسري بالإضافة إلي قناعة 
هشام بقدرة وكفاءة خالد القسري على إدارة العراق علاوة على إخلاص خالد 
للامويين. فكانت قدرته وكفاءته الادارية والسياسية وراء تعيينه والياً على 
العراق: وخير دليل على ذلك جمع البصرة والكوفة لتكون ولاية واحدة لخالد 
وضم خراسان اليهما لتكون ضمن ولایته. 


(۱) . فروخ؛ عمر: تاريخ مدر الاسلام والدولة الاموية, دار العلم للملایین» بیروت, ۱۹۸٩‏ ط؟, س ۱۷ . وسيشار إليه لفيما 
بعد (فروخ: صدر الاسلام). الراوي: ثابت اسماعيل: العراق في العصر الاموي من الناحية السياسية والادارية 

والاجتماعية. منشوات مكتبة الاندلس, پقداد, ۰۱۹۷۰ ط؟, ص٤٠ ٠‏ وسيشان إليه فيما بعد (الراوي: العراق ني 
العصر الامري). 

 )٩(‏ حسنء علي ابراهیم: التاريخ الاسلامي العام مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. (د. ت). م۰۳۲۲ وسیشار إليه فیما 
بعد (حسن: التأریخ الاسلامي). 

(۲) الطبري: تاریخ الرسلء ج/اء صاه۱. 
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خالد قبل ولابة العراق:- 

كان خالد بن عبد الله القسري قبل تعييثه والياً على العراق -كما تذكر 
بعض الروايات- يعيش حياة متواضعة, حيث وردت الاشارات إلى أنه عندما قدم 
رسول هشام إلى خالد بن عبد الله القسري ليوليه العراق قال: «رویداً حتى 
يجف قميصي » حيث كان قد فسله قبل وصول الرسولء ولم يكن لديه غيره, 
فطلب الرسول من خالد الاستعجال في الإجابة والحضور قائلاً: «إنك تدعى إلى 
قمصان کثیرة. 


ويمكن أن تكون هذه الروايات التي تتعلق بحياة خالد القسري قبل الولاية 
ما هي الا تمهيداً للحملة التي سيتعرض إليها خالد أثناء ولايته وبعد عزله, كما 
أنها تبالغ إلى حد کبیر. وهذا ما سنتعرض إليه في الفصل الرابع -إن شاء 
الله-. 


إن خالد بن عبد الله القسري كان يرى نفسه في مناصب الدولةء حيث أنه 
كان يقول: «لقد رأيتني وأنا أصبح فالبس ثيابي, وأركب ره دوابي: ثم آتي 
صديقي فأسلم علیه, أريد بذلك أن آثبت مروءتي في نفسي» وازرع مودتي في 
صدور إخواني» وأفعل ذلك بعدوي أرد عاديته عني وأسل غمر صدره علي« . 


وهذا يدل علي ثقبة خالد بن عبد الله القسري بذفسه وبقدرته وبكفاءته 
علي تحمل المسؤوليبة بتولي المناصب الادارية والسياسية في أي ولاية من 
ولاياك الدولة. 


(۱) . البلائري: أتساب الاشرال» ج١‏ ص۱۱ وانظر: التتوخي: الفرج بعد الشدةه ج۰۲ ص۲۱۷ 
() الزي: تهذيب الكمالء ۸ء ص۱۰۹ 
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خالد بن عبد الله القسري والياً على العراق: 

بعد أن وصل خالد بن عبد الله القسري إلى العراق والیاً عليها سنة 
۸۷۲۹/۸۲ قام خالد يباشر عمله. وسنتعرض إلى تفصيلات ذلك في 
الصفحات التالية. 


خائد وعمر بن هبيرة: 

في سنة ۷۲۶/۵۱۰۱ عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة بن معية بن 
سكين بن خدیع الفزاري" عن ولاية العراق وولي مكانه خالد القسري الذي سار 
من يومه متجهاً إلى العراق". 


وعندما ولاه هشام بن عبد الملك على العراق أمره بان يأخذ عمر بن هبيرة 
فيعذبه حتى يستعيد المال الذي أخذه اثناء ولايته على العراق"", 

لما وصل خالد بن عبد الله القسري إلى العراق دخل البصرة. وكان عمر بن 
هبيرة يستعد للصلاة؛ فدخل عليه خالد فجأةء فقال عمر: «هكذا تقوم الساعة 
بفتة», فقام خالد بإلقاء القبض عليه ثم تم تقييده بعد أن ألبسه مدرعة صوف". 


وعندما أحضر عمر بن هبيرة مقيدأ قال لخالد طالباً العفو: بانه تم الإنعام 
علي قبلك بالولاية, وناشده الله بان يعفى عنه حيث يصبع عفر خالد عن عمر 
سنة يتبعها الولاة مع بعضهم» فأمر خالد بن عبد الله القسري بإدخال عمر إلى 
السجن" وبدأ خالد بتعذيب عمر تنفيذاً لأمر هشامء لإعادة الاموال المطلوبة منه, 
وبقي عمر في التعذیب, وأشفق عليه من ذلك أهل البصرة. فقال الفرزدق: 
ألا قطم الرحمن ظهر مطية آتتنا تخطی من دمشق بخالدةا 
[الطويل] 
(1) الطبري؛ تاريخ الرسل, بج", ص۱۱۷ 
 )۷(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. جلاء ص۱۰۳. 
) أبن اعثم: الفتوم. يا ص۲۵ 
(*) التنوخي: الفرج بعد انشدة؛ ع۲» ص۱۱۰ وانظر: ابن تغري بردي: النجرم الزاهرة: ج۱» ص۳۲۰. 
) ابن عبد ربه: العقد الارید. ج؟: ص۵۸. وانظر: ابن عاصم الاندلسي: حدائق الازاهر» س۵۲-۵۱. 
۱ 


ابن اعثم: الفتوح: ۰۸ ص۳۱-۲۵. 
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وقال شخص من بني أسد يجيب الفرزدق: 
عُجِبّ الفرزدق من فزارة أن رأى عنها أمية بالمشارق تزع 
فلقد رأى عجباً واحدث بعده آمر تضجع له القلوب وتفزع 
بكت المنابر من فزارة شجوها فاليوم من قسر توب وتجزع 
وملوك خندف أسلموئا للعدى لله در ملوکشا ما تصئشع؟ 


كانوا كتاركة بثيها جانباً سفهاً وغيرهم تصون وترضع" 
[الكامل] 
فرار عمر من سجن خالد: 


عندما حبس خالد القسري عمر بن هبيرة كان له غلمة رومیون, فقاموا 
بشراء بيت يقع في جوار السجن شم قاموا بحفر نفق تحت الارض بإتجاه 
السجن. حتى انتهى الحفر إلى المكان الذي سجن فيه عمر" وکانوا قد أعدوا 
الخيل ليتكمن عمر بن هبيرة من الفرار عليها". 


وحینما تمكن ابن هبيرة من الفرار من سجن خالد القسري سار إلى 
مسملة بن عبد اللك فاستجار به فاجاره, وتکلم مع هشام بهذا الخصوص فوهبه 
له“. وقال الفرزدق في فرار ابن هبیرة: 


لمارأيت الارض قد سن ظهرهاا ولم تر إلا بطنها مخرجا 
دعوت الذي ناداه يونس بعدما شوی في ثلاث مظلمات ففرجا 
فأصبحت تحت الارش قد سرت ليلة وماسار سار مشلها حين أدلجا 

(1) الجمحي: طبقات فحرل الشعراءء ج١:‏ ص١4‏ 5-؟54. وانظر: البلائري: انساب الاشراف ج35, ص۳۳-۳۲. البرد: 
الكامل؛ ج۰۲ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ ۸۳,۳ 

)٩(‏ التنوخي: الفرج بعد الشدة» ج۲٠‏ ص١٠٠‏ . وانظر: اليافعي: مرأة الجنان؛ ج۱» ص۰۱۷ 

(۳) . ابن عبد ربه: العقد اللرید. ج۲ می۸ه, وانظر: ابن عاصم الاندلسي: حدائق الاژاهر» ص۵۲-۵۱. 


(4) آن عبد ریه: العقد الفرید؛ ج» می۸ه.وانظر: التنوخي؛ الفرج بعد الشدةء ج؟, می۱۱۷-۱۱۷. ابن عاصم 
الاندلسي: حدائق الازاهر. ص۵1-۵۱. اليافعي: مرآة الجنان: ج۱ ؛ ص۷۹٠‏ , 
,0 


هما ظلمتا ليل وأرض تلاقتا على جامح من أمره تعرجا 
حرجت ولم یمن عليك طلاقة سوى ربذ التقریب من أل أعوجا”" 

[الطويل] 
وكان الفرزدق قد قال عندما عُزل ابن هبيرة وحبسه خالد بن عبد الله 

القسري: 

لعمري لكن نابت فزارة نوبة لمن حدث الأيسام تسجنها قسن 
لقد حبس القسري في سجن واسط فتى شيظمياً لا ینینه الرّجر" 

[الطويل] 


سياسة خالد في إدارة العراق: 

قدم خالد بن عبد الله القسري والياً على العراق» وكان بمعيته قوم من جند 
الشام وقد كان خالد مهتمأ بالرعية فقد كتب إلى عامله أبان بن الوليد الذي 
ولاه على واسط" ثم ولاه المبارك كتب إليه: «إن الرعية من الحاجة إلى ولاتها 
مثل الذي بالولاة من الحاجة إلى رعيتهاء وإنما هم من الوالي بمنزلة جسده من 
راسه, وهو منهم بمنزلة رأسه من چسده, فأحسن إلى رعيتك بالرفق بهمء وإلى 
نفسك بالإحسان اليهاء ولا یکونن هم إلى صلاحهم أسرع منك إليه؛ ولا عن 
فسادهم أدفع منك عنه, ولا يحملك فضل القدرة على شدة السطوة بمن قل ذنبه 
ورجوت مراجعته. ولا تطلب منهم الا مثل الذي تبذل لهم» واتق الله تعالى في 
العدل عليهم والإحسان اليهم فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون, 
اٍصرم نيما علست, واكتب إلينا فيما جهلت يأتيك أمرنا في ذلك إن شاء الله ». 


(۱) . الفرزدق: ديوائه: می‌۱۳۹-۱۳۸.وانظر: الجسحي: طبقات فحول الشعراء؛ ج١:‏ ص٤‏ )۳۹۵-۲. ابن عبد ربه: العقد 
اللريدء ج؟: ص٩ه.‏ البري: الجوفرة: ج۰۲ م۰۳۱۱ 


(5) البلائري: أنساب الاشراف, ج*: ی۳۲. وانظر: المبرد: الكامل: ج۴ می۸۷-۸۹. البري: الجوهرة: ج؟: ص 511١‏ 
 )۲(‏ الزبيري: نسب قريش. ج١ء‏ ۹. 
(4) الأصفهائي؛ الاغاني؛ ۰۱۷ ص۷. 
 )۰(‏ اين عساکر: تاريخ دمشق» ج۱1.ص۱0۹. 
(3) ابن عساکر: تاريخ دمشق, ۰۱۷ ص۱۱۰ . وانظر: الزي تهذیب الکمال: چ۸ م۰۱۱۷ 
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من هذا يمكن أن نستنتع أن خالد بن عبد الله القسري كان يحسن إلى 
الرعية ويرفق بهم. والسعي الستمر لادامة صلاح الرهية:ء والابتعاد بهم عن 
الفساد وعدم استخدام سياسة الشدة والبطش والتسلط مع أصحاب الاخطاء 
الصغيرة الذين لديهم قبول للرجوع عن الخطاً والامتراف به. كما أنه كان يهتم 
بتادية حقوق الناس اليهم وبالمقابل يطالبهم باداء الواجبات المترتبة عليهم, 
وأن خالد كان يتقى الله في الرعية وكان يعدل بين أصحاب المظالم. 


لقد عمل خالد بن عبد الله القسري على استبدال عقوبة الضرب حيث جعل 
مکانها السجن لحين ثبوت الذنب على من كان يؤتى بهم إليه" وكان خالد يعمل 
على تفقد أوضاع ولايته مصطحباً في بعض الاحيان عامله على الشرطة؛ ويطوف 
في انحاء الولاية". 


الجلوس تلناس: 

اتبع خالد بن عبد الله اسلوباً مميزاً في إدارة العراق حيث كان يجلس 
للناس بعد أن يأذن لهم بالدخول فيستمع لأصحاب الظالم» ویطلب منهم 
التحدث إليه بهيبة الآملء ويقضي لأصحاب الحوائج حوائجهم", ومما ذكر عن 
جلوسه للعرض أنه آتي بشاب أخذ في دار اذعی أصحابها عليه بالسرقة, وسمع 
من الشتکی علیه, فاعترف له بذلك» فأمر خالد بتطبيق الحد عليه حيث أمر 
بقطع يدهء وقبل أن يتم تنفيذ عقوبة الحد على هذا الشاب بقطع يده جاءته 
رقعة مكتوب عليها: 

آخالد قد أوطات والله عْشُوةٌ ‏ وما العاشق المسكين فينا بسادقر 

قر بما لم یجنه غير أنه رأى القطع أولى من فضيحة عاشق 

[الطويل] 

(1) البلائري: اتساب الاشراف: ج۹ ص۸۲ 
(۲) البلاذري: أنساب الاشراف. 


(۲) البلائري: آنساب الاشراف؛ ج5, ص86 وانظر: ابن قتيبه: عيون الاخبار, ج٠٠‏ می۱61. القرطبي: بهجة الچالس, 
اء من171. ابن عساکر: تاريخ دمشق؛ ج 11, ص۲٥۱‏ . 
o‏ 


فلما قرأها خالد عرف الحقيقة, فاحضر أبيها وزوجها للشاب, ودقع مهرها 
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من عنده(, 

وهذا يدل على عدم تحرج خالد بتراجعه من الحکم الذي فيه ظلم عندما 
تثبت الحقيقة, كما أنه يدل على اهتمام خالد باستقرار ولايته اجتماعياً ولإبعاد 
المجتمع عن الانحطاط والرفيلة, حيث أنه أمر بتطبيق الحد كما أمر به الاسلام 
على الشاب عندما اعترف على نفسه بالسرقة, شم أنه تراجع عما أمر به عندما 
عرف الحقبقة, وهذا يشير إلى الاهتمام بشكف الخبر اليقين لشلا يقع الظلم على 


أحد, 


كما كان خالد يقوم بعرض السجن, ويتفقد من به ليرى إن كانوا سيعودون 
إلى ما سچتوا بسببه إن هو أطلقهم أم 1۳۷ 


وهذا لا يعني بأن خالد بن عبد الله القسري اعتمد اسلوب اللين والتهاون 
مع كل من يقترف ذنباً؛ بل كان يلجا إلى الشدة والحزم كلما رأى أن الامر يحتاج 
لذلك, فمشلاً كان الكميت بن زيد الاسدي يجلس في الطرق ينشد أشعاراً يهجو 
فيها بني أميةء فأغذ خالد الكميت وحبسه في سجنه؛ وكتب إلى هشام بن عبد 
الملك يعلمه بأمر الكميت» فأمر هشام بأخذ الكميت وقطع لسائه؛ وكذلك قطع 
رجليه وصلبه أمام داره". 


ولم يكن خالد القسري متهاونا مع عماله الذين يقصرون في أداء 
واچباتهم. فعئدما هرب الکسیت من سجن خالدء وبلغ خالد ذلك بعث إلى 
السجان فاحضره, ثم قام بتوبيخه لعدم كفاءته ليكون على سجن امير المؤمئين 


(۱) ابن حمدون: التذكرة الحمدوتية؛ ج؟, س۲۱-۲۵. رانظر: ابن مساكر: تاريخ دمشق: ۱ء م۰۱۵۰ 


() التنوخي: نشوار المحاضصرة: ج٤‏ ص118-1717. وانظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق؛ ع۱۱» ص١‏ 19, ابن العديم: 
بغية الطلب, ع۷. ۰۳۰۷۱-۳۰۷ 


(۳) اہن اعثم: الفتوی, ج۸ س۸۳-۸۲. 
of‏ 


وأمر بتجریده من ثيابه وضربه بالسياط ضرباً شديداً حتى قتله, كما وأن 
السجان قبل أن يؤتى به إلى خالد ولدى علمه بهروب الکمیت من السجن مرّق 
ثوبه ووضع التراب على ر أسل. 


وهذا يؤكد بان العامل قد خشي على نفسه عاقبه اهماله وتقصسیره في 
واجيه وعمله. 


كان خالد بن عبد الله القسري يكتب إلى الخليفة هشام بن عبد اللك في 
بعض الامور التي لا يستطيع الب فيهاء فقد اجتمع الدهاقنة إليه وطلبوا منه 
تاخير النيروز شهراً فلم يبت في هذا الأمر حتى كتب إلى هشام. الذي رفش 
هذا خوفاً من أن يكون هذا الامر من قول الله تعالى: «إثما النسيء زيادة في 
الکفر ۲ وقد كان الطلب لتأخير الذيرون للتهرب من دفع الضراشپ حيث أنها 
كانت تُجبى في النپروز. 


كما أن خالد القسري لم يكن يحتجب عن الرعية لانه كان يرى أن الوالي لا 
يحتجب لا لثلاثة أسباب وهي: إما رجل عي ويكره أن يطلع الناس على ذلك أى 
رجل شی سوءة یکره آن یعرف الناس سوءته آو رچل بخیل یکره آن پساله 


الناس؟. 


هذا كله يؤكد على أن خالداً القسري لم يكن یحمتجب من رمیته, بل كان 
يتفقد أوضاع ولايته من خلال تجوله قيهاء وجلوسه للناس للاستماع إلى 
شكواهم وللاطلاع على مظالم الناس والبت فیها بالعدل. 


(1) الصدر نقسه. ج۸ صن85-86, 
« سورة التوبة / آية ۳۷. 
(۲) السکري: الاوائل ج۱» ص۳۹۲ 
(۳) المزي: تبذیب الکمال ۸ صه۱۱. 
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رم الفنام: 

عمل خالد بن عبد الله القسري على تحریم الغناء ومنعه في انحاء ولایته 
بعد أن أخذ يظهر وينتشر؛ وقال للمریان بن الهيثم عامله على الشرطا: 
«أعجزت عن الشرط, حتى أولي غبرك! فان الغناء قد فشا وظهر», شم أصر 
العريان باخذ المفنيات”. ثم سمح لحثين وحده بالفناء بعد أن شكا له بأن الغناء 
كان عمله الذي يعيل اسرته منه, واشترط عليه أن الا یجالس السفهاء 


والمعربدين". 


ومن هذا يمكن استنتاج أن خالداً منع الغناء وحرمه ليقلل من تجمع 
السفهاء والمعربدين لدى المغنين وبالتالي يزداد عددهم الذي يؤدي إلى انحطاط 
المجتمع وتدهور أوضاعه. 


الاجراءات الاقتصادية: 

اهتم خالد بن عبد الله القسري بالرعية وشؤونها والعمل على نشر الامن. 
والاطمئنان من الرعية على مصالحهم: وهذا لم يكن على حساب الثواحي الأخرى, 
بل وجه اهتمامه إلى كل ما من شأئه أن يساهم في تأمين رفاهية سكان ولايته. 


حفر الانهار: 

سعی خالد القسري لترسیم رقعة الاراضي الزراعية وذلك باستصلاح 
امعطل منهاء ولتحقیق ما سعی إليه فقد عمل على شق الانهار الختلفة, وذلك 
لتوفير الیاه لاستفلالها في الشاریع الزراعية ضمن الاراضي الستصحلة. فحفر 
نهر خالد؛ والجامع» والبارك, ولوبة» وسابورء والصلح؛ وباجوی, وبار مانل؟. 


 )۱(‏ الاستهاني: الاغاني» ج15 ص۲۸۷ 
 )۷(‏ الاصفهاني: الاغاني, ۲۲ ۰۵۱۰ وانظر: ابن عساکر: تاریخ دمشقء ۰۱۲ ص1۶۳ ابن العديم: بفية الطلب, 
ج/ء ص۰۷۵ ۳. الذهبي: سیر أعلام الثبلا» چه. س4۲۷. 
 )۲(‏ الزبير بن بکار: الاخبار الونقیات ص۲4۲ وانظر: البلااري: نساب الاشرال» جة: ص۹۸. الطبري: تاريخ 
الرسل, ع۷, ۱۵۲-۱۵۱ أبن الاثیر: الکامل؛ جه, ص ۰۲۲۰ 
o0‏ 


وذلك لان المياه هي العنصر الذي تعتمد هليه الزراعة, فلم تكن احداث العصر 
الاموي لتعيق التوجه نحو الاهتمام بالزراعة فاهتم الولاة ومنهم خالد بالزراعة 
اكبر اهتمام فلا الى حفر الانهار(. 


ومن خلال تعدد الانهار التي حفرها خالد ووردت اسماو‌هاء يمكن أن 
نستنتج بان مشاريع حفر الانبار حققت نجاحاً في توسيع وتحسين الأراضي 
الزراعية. و إلا لو لم تكن مشاريع ناجمة فلماذا تعددت الانهار التي شقبا خالد. 
وكان اكتفى وتراجع عن فكرة شق الانهار لتعشثر أول مشررع. 


فعئدما اکمل خالد نهر المبارك, آصدر إذناً عاماً للناس, للدخول عليه 
وأجزل العطاياء فقيل في ذلك: 
إليك يا بن السادة الواجد . بيعب في الحاجات كل مامد 
فالئاس بين صادر وواردر مشل حجيج البيت نحى خالد" 
[الرجز] 
وقال الفرزدق مندما حفر خالد نهر البارك: 
اعطی خلیفته بقوة خالد نهراً يفيض له على الانهار 
إن المبارك كاسمه يسقى به حرث السواد وشاعیم الجبار 
وكأن دجلة حين أقبل مدها ناب ثمد له بمبل قطار 
إن كان أجرى ماء دجلة لال قلطلما أعيس على الإجرار 
يا دچل کنت عزيزة فيما مضى خی أصابك خاله بصفار؟ 
[الكامل] 


(1) عودات؛ احمد: الحياة الاقتصادية في العراق في عبد الخليقة هشام بن عبد الملك: مجلة مؤرخ العربي؛ العدد ۳۸ 
لسنة ۱۹۸۸۰۱۰ ص ۲۱۹. وسيشار اليه فيما بعد (عودات: الحياة الاقتصادية). 


(۷) الوشاط محمد بن احمد بن اسحاق إت ۲۲۰ه): الفاضل في صفة الآدب الكامل, تحقيق يحيي رهيب الجبوري, دار 
الغرب الاسلامي, بيروت: ۰۱۹۹۱ ص170-174. وسيشار إليه نيما بعد (الوشاء: الفاضل) وانظر: ابن عساگر: 
تاريخ دمشق: ع۱۹ ص۱۵۷. 

() البلائري؛ أنساب الاشراف. ع صس٤۱.‏ وانظر: البلاذري؛ فتوح البلدان: ص۲۸۹. 
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وعندما لم يشب خالد بن عبد الله القسري الفرزدق على ما قال في نهر المبارك, 
عاد الفرزدق للتعريض بثهر المبارك فقال: 
أهلكت مال الله في غير حقّه على الثهر المشؤوم غير المبارك 
وتخسرب أقواماً صحاحاً ظهورهم وتترك حق الله في ظهر مالك 
أإنفاق مال الله في غير حقه ‏ وتركاً لحق المرملات الضوان لب( 
[الطويل] 
وعندما هجا الفرزدق نهر المبارك سجنه خالد القسري فأتكر الفرزدق هجاءة 
للثير فقال: 
ولقد زعموا أني هجوت لخالدر له کل نهر للمبارك أكدرا 
أينطقها غيري واررسی بعيبها فكيف ألو الدهر أن يتغيرا" 
[الطويل] 
وقال أيضاً: 
كيف اسپ النهر !ا 4 بعدما ‏ ترامى بدقام من الماء مزبد 
إلى كل أرض قاد دجلة خالد إليهاء وكائت قبله لم تقورا؟ 
[الطويل] 
كما قال الفرزدق لخالد بن عبد الله القسري: 
وكم من أخ لي ساهر الليل لم ينم ومستشقل عضی من النوم راق 
وما لشمس ضوء المشرقين إذا انجلت ولكن ضوء المشرقين بخالد 
ألم ترى کثی خالد قد آنادتا على الئاس رزقاً من كثير الروافد 
أسال له النهر المبارك فارتمى بمثل الروابي المزبدات الحواشد 
فزد خالداً مثل الذي في يمينه تجده عن الاسلام خير ذائد 
[الطويل] 


(۱) الفرزدق: ديوائه. مى”دق؟. رانظر : الجمحي: طبقات فحول الشعراء. ج١,‏ .2۸-۲۶۷ ۳. البلائري: اتساب 
الاشراف» ج ص1۰ 
() . الفرزدق: دیوانه» ص۲۱۸. 
(۲) المصدر تفه ۱۰۸-۱۰۷ 
(4) ابو عبیدة! مععر بن المثنى (ت ۷۰۹ه) : نقائض جریروالفرزدن. مطبعة بریل, ليدن, ۱۹۰۷ صی۹۸۶-۹۸۱ وسیشار 
إليه فيما بعد (آبو عبيدة: نقائض جرير والفرزدق) 
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ومن هذا نستخلص بأن الهدف الذي سعى إليه خالد بن عبد الله القسري 
من وراء حفر الائهار هو سقى الأراضي من أجل جلها صالحة للزراعة؛ وقد 
تحامل عليه الفرزدق حين هجا نهر المبارك وكان هذا التحامل ناتجاً عن عدم 
تحقيق الفرزدق لصالحه الشخصية؛ حيث كان يتوقع بان يفدق خالد القسري 
عليه الاموال من خلال مدحه للمبارك؛ ولا لم يتحقق له ما أراد عاد للتعريض 
بخالد وبحفره لهذا النهر ثم أثه تنصل من هجاء الثهر. 


كما أن عمال خالد أيضاً اهتمى بحفر الانهار مثل ما اهتم بها خالد حيث 


قام بلال بن أبي بردة بحفر نهر معقل وثهر بلال. 


عمل القناطر واشسور 

وكان خالد يعمل من أجل الاستفادة من مياه هذه الانهار» فعندما اكمل ثهر 
المبارك احكم جسر دجلة" وأقام السدود على دجلة وغیره من الاثهار بهدف منع 
الفیضانات" كما أنه كتب إلى هشام پستاانه في عمل قنطرة على نهر دجلةء 
ورفض هشام في بادئ الام وذلك أنه لو كان ممكناً لقام به الفرس, وکرر خالد 
المحاولة للحصول على موافقة هشام لعمل القنطرة على دچلة, فكتب هشام إلى 
خالد: «إن كانت يقيئاً أنها تتم فاعملها" بالإضافة إلى أنه كان يقوم بإصلاح 
القناطر التي تحتاج للاصلاح ومشال ذلك قيامه بإصلاح قنطرة الكوفة التي 


آقامپا عمر بن هبيرة". 


(۱) البلائري: فتوح البلدان, ۰۳۵۸-۲۰۷ 
(۲) الوشا»: الفاضل, می/۱۱۵-۱۸.وانظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق, ع۱ ص۱۰۷. 


(۲) الریس: محمد ضیاء الدین: الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية, دار الاتصار» مصر, ۱۹۷۷ ط٤‏ د ص۲1۸: 
وسيشار إليه فیما بعد (الریس: الخراج والنظم). رانظر: عودات: الحياة الاقتصادية, ص۲۲۰ 


)٤(‏ البلائري: انساب الاشراف: ج٩»‏ ص۱4 وانظر: البلاذري: فتوح البلدان؛ صن744, 
(») ابن الفقيه: البلدان. ص‌۲۱۸. 
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اقامة الاسواق والحوائيث: 

اهتم خالد بن عبد الله القسري بإنشاء الاسواق وبنائها جاعلاً لاصحاب كل 
تجارة مكائاً معيئاً ومخصصاً لهم". فبنى الموانیت وعمل سقوفها من الازاج 
المعقود بالآجر والجص( كما أن عامله بلال بن أبي بردة جعل على چانبي نهر 
بلال الموائيت التي نقل اليها السوق" , وكذلك اتغذا أسد بن عبد الله 
المصانع*» وقد جعل خالد بن عبد الله القسري على نهر الجامع الذي حفرهء سوقاً 


عرف بسوق أسد نسبة إلى أخيه أسد. 


كل هذه الاعمال والمشاريع التي عملها خالد بن عبد الله القسري وعماله 
في الولايات كانت تهدف إلى انعاش الحياة الاقتصادية ورفع مستواها في 
الولاية, لذا فقد تعددت المشاريع الزراعية التي أحدثهاء بالإضافة إلى تطوير ما 


۲ 
كان موچودا و|صلاحه. 


اصلاح النقد 
لقد ترتب على استصلاح الاراضي نتيجة لتوفر المياه والشاریم الزراعية, 
ازدهار في الحياة الاقتصادية في العراق وزيادة في الانتاج(, فقام خالد بن عبد 


)١(‏ الراري: العراق في العصر الامويء من۹۸. وانظر؛ عردات: الحياة الاقتصادية, س۲۷۸. 

() 0 البلائري؛ انساب الاشراف: ج*:صه1. 

(۲) البلائري: فتوح البلدان, من۳۰۸. 

+ الصالع+- كل ما يحفره الناس من الآبار والابثية لجمع میاه الامطار لاستفلالها. ابن منظوى: لسان العرب: ج۸. 
حن۲۱۱ 

(4) اين الجوزي: النتظم, ج۷ ص۱۸1. 

(ه) ابن النقيه: البلدان» ۰۲۱۸ 

(1) الكبيسي؛ عبد الچید محمد صالع: عصر هشام بن عيد الاك مطبعقسلمان الأعظمي: پفداد, ۰۱۹۷۵ ص 111-11١‏ 
وسيشار إليه ليما بعد الكبيسي: عصر هشام). 
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الله القسري بعدة اجراءاث اقتصادية, فبعد ولايته على العراق أضعف الصا م٩‏ 
فجعله ستة عش رطلاً". 


وقام خالد بضرب الدراهم" وبالغ في تجويد السكة". واشتد في أمر 
الوزن وتخلیص الفضةء فجود الدراهم التي ضربها وخلص العيار فکانت 
الدراهم الخالدية من أجود النقود الاموية©. 


وكان هشام بن عبد الملك قد آمر خالد باعادة العیار إلى وزن سبعة دوائق", 
وأن يبطل السكك في كل بلدة الإ واسط فضربت الدراهم على السكة الخالدية© 


واستمرت واسط مركزاً لضرب النقود حتی خلافة مروان بن محمد“. 


وقد كان خالد بن عبد الله القسري يقسم الأموال بين الناس بالتساوي 
حيث كان يقول: «قد اجتمع من فيئكم ألف ألف لم يظلم فيها مسلم ولا 
معاهد». كما أنه كان يرى بان الاموال وداشع يجب تفريقها لاغناء الفقراء". 


« الصام: آربعة آمداد عند أهل المدينة وثمانية أرطال عند اهل الكرفةء الخوازمي؛ محمد بن احمد؛ مفاتيع العلوم 
تقدیم» چودت فخر الدين: دار المناهل: بیروت, ,١454١‏ ص۰۲۱ وسيشار إليه فيما بعد: (الخوارزمي: مفاتيخ العلرم). 


(1) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذیپ ج١؛‏ ص0۲4. 


(۷) المزي: تهذيب الکسال, ج: ص۱۱۸ وانظر: الذهبي تاريخ الاسلام. ج حوادث (11١--11ه),‏ ص80 ؛ الصفدي: 
الوافي پالوفیات. چ ۰۱۳ عريةه؟. 


(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری؛ باء ص۳۱۱ 
(f)‏ التلقشندی: ماش الإنافة في معالم الخلافة, جا ص۲۳۰-۷۲۹. 
(ه) المتريزي؛ النقرد الاسلامية, ص ۹٠ء‏ ص۷۱. 


× الدائق؛ وتعني السدس وهو وحدةوزن ونقد 1/١‏ درهم أو 1/١‏ - مثتال. هنتس, فالتر الكابيل والاوزان الاسلامية, 
ترجمة کامل العسلي» الجامعة الاردنياء عمان, ۰۱۹۷۰ ص۲۹؛ وسيشار اليه (هنتس؛ الکاییل). 


(ج) المقريزي: النقرد الاسلامية, ص١٠.‏ وانظر: محمد عبد الرؤوف: النقود والمكابيل والموازين: ص۸۲. 

(۷) الراوي:العراق في العم الاموي. صس؟46-4. وانظر : الكبيسي: عصر هشام» م۰۱۱۱ 

(۸) ابرحبان التوحيدي: البصائر والذخائر, ج؟» س۱۲۷. وانظر: المزي: تهذيب الكمال, ۸ء صس؟١١-114.‏ 
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ولكن رغم زيادة الانتاج والازدهار الاقتصادي لم يؤد ذلك إلى انخفاض في 
الاسعار بل ارتفعت» وذلك نتيجة سياسة الاحتكار" حيث بلغ سعر الحنطة في 
زمن ولاية خاله القسري على العراق درهماً للكيلجة الواحدة" وهذا نات عن 
أوامر هشام بن عبد الملك إلى خالد من أجل عدم بيع الفلات حتى تباع غلات 
أمير المؤمنين". 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن العراق قد عاش اثناء ولاية لخالد 
القسري عليه بهدوء واستقرار بفضل السياسة التي انتهجها خالد. بعيداً عن 
العصبيات التي كانت تسوده من قبل, وكذلك الاهتمام بالنواحي الزراعية 
والعمرائية بعد أن اخمدت الصراعات القيسية اليمانية. وقد حصل تطور 
زراعي وازدهار اقتصادي عامء لم يعد على الافراد بالنفع بسبب الاحتکار, وقد 
ساهم في هذا التطور اهتمام خالد القسري لايجاد المشاريع الانتاجية التي 
تتعلق بالحياة الاقتصادية. 


ولاية خالد على خراسان سنة ۱۰۱ه۵-/:۷۲م؛ 
عندما ولي هشام بن عبد اللك خالد بن عبد الله القسري, جمع له خراسان 


لتكون جزء من ولايته. وذلك في سنا 5.اهار؛الام. 


استعمل خالد القسري أخاه أسداً على خراسان, وعندما سار اليها أسدء 
كان واليها مسلم بن سعيد غازياً بفرغانة, وأثناء مسير أسد إلى خراسان 
وعندما آراد قطع النهر منعه عامل السفن بآمل وهو الاشهب بن عبيد التميمي, 
ولم يسمح له بإجتيازه الأعندما آخبره بأنه الأمير. وأتى السفد وئزل بالمرج 
وكان على سمرقنه هانئ بن هانی الذي توجه في الناس لاستقبال أسد. ودخل 
)0 الكبيسي؛ عص رهشاو مالاا ا 
(۷) . الطي: التنظيمات الاجتماعية صه۱۷. 


 )۲(‏ البلاذري: انساب الاشراف ج؟, ص۱۰۰.وانظر: الطبري: تاريخ الرسل. ج۷, صی۱۵. ابن الاثیر: الکامل جهء 
ص5 ۰۷۲ 
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أسد إلى سمرقند وبعث بالعهد على الجند إلى عبد الرحمن بن نمیم الذي عاد 
بالجئد ومعه مسلم إلى أسد بسمرقند» فعزل أسد هائئاً عنها واستعمل عليها 
الحسن بن العمرطة الكندي". 


هذه هي التغيرات الإدارية التي أجراها أسد عامل خالد على خراسان, 
عندما وصل اليهاء وقد كانت حدود ولاية خراسان من الناحية الادارية متاخمة 
للاتراك» لذا كانت اهم الاحداث التي حصلت في هذه الولاية في معظمها أعمال 
عسكرية تهدف إلى نشر الدين الاسلامي رتوسيع حدود الدولةء وأحيائاً للدفاع 
عن الحدود الاسلامية في وجه النزاة. 


حركة الفتح الاسلامي في ولاية خالد القسري:- 

كانت حركة الفتح تجري في بلاد ما وراء النهر وكان يقودها آخره أسد بن 
عبد الله القسري. ففي سنة ١٠ه/‏ ۷۲۵ غزا أسد بن عبد الله جبال شمردن 
ملك الفرشستان مما يلي جبال الطالقان» فصالحه؛ نمرون وأسلم على پدیه, كما 
شزا أسد فیپا الغور وهي جبال هراة" وكان أهلها قد وضعوا أثقالهم ني 
الکهوف, ولم يكن إليهم طریق, فلجا إلى استخدام التوابيت التي وضع فيها 
الرجال ودلاها پالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه". 


كما شقل أسد من كان بالبروقان من الجند إلى بلغ واعطى اصحاب المساكن 
على قدر مساكنهم وأعطى من لم يكن لهم مسكناً بالبروقان" وهذا يدل على 
اهتمام أسد بتامين المساكن اجنده في أي منطقة يتجهوا إليها. 
(1) الطبري: تاريخ الرسل, ج۷. می۳۸-۳۷. وانظر: ابن الجموزي: المنتظم؛ جلاء می۰۱۰۲ ابن الاثيسر: الکامل, جه. 
۱۳۲-۱۳۱ این خلدون: تاريخ ابن خلدون, ج۴ ص۱۰۳. 
(۲) الطبري: تاريخ الرسل, ج۷, ص4۰. وانظر: ابن الجوزيالمنتظم, ج/1ء می‌۱۱۸ء ابن خلدون: تاريخ ابن خلدرن؛ ۱۳ 


ص۰۱۰ 
9 الطبري؛ تاريخ ارسل, ۶۱,۷ وانظر: ابن الاثير: الكامل جهء م۱۳۷. ابن تعزي بردي: عم الزاهرة, 
ج ص۲۳۲ 


(؛) الطبري؛ تاريخ الرسل. ج/اء 4۲-8۱ وانظر: ابن الاثير: الکامل, ۰ من۱۳۸. 
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وكان أسد بن عبد الله قد بعث ابن سالم الأزدي على الخيل اثناء غزوة 
للفرشستان, فلاقى العدو؛ وأصيب عدد من السلمین, وأصيب الناس بمجاعة 


فرجعوا مجهودین". 


غزو المخنتل سنة ۰۸اه ١الام.‏ 

تابع أسد بن عبد الله غزواته. حيث غزا في هذه السنا الفتل, فقد قطع 
أسد النهر ولاقاه خاقان ولم يكن بينهما قتال في هذه الغزوة -ويقال بأن أسد 
عاد مهؤوماً من الختل- وكان اسد قد تظاهر أنه يشتى بسرخ دره, فأمر أسد 
الناس بالارتحالء فسار في الظلام إلى سرخ دره فكبر الناس» وسال أسد عن 
السبب في التكبير فأعلموه بأنها علامتهم إذا عادواء وأمر النادي للمناداة بان 
الامير يريد شورین, وأقبل خاقان إلى شورین فلم يلتق بهم فرجع إلى بلخ, 
وتابع المسلمون سيرهم إلى الغوريان؛ ودار القتال حتى انهزم المشركون: وظهر 
المسلمون على البلاد فأسروا وسبوا وغنموا.ولكن الجند أثناء غزو الختل أصابهم 
الجوع" ولكن رغم ذلك ورغم كبر عدد جيش خاقان فقد انتصر المسلمون" وقد 
يكون وراء هذا الانتصار حسن تخطيط قائد | لجيش ودهائه المسكري حيث حقق 
نصراً رغم ما لحق بجيشه بالإضافة إلى كثرة عدد جيش العدر. 


غزو غورين سنة ٩۱۰ه/‏ ۷۲۷م 


وفي هذا العام غزا أسد بن عبد الله عورین, وقال شابت قطنة: 


أرى أسداً في الحرب إذ نزلت به وقارع أهل الحرب فازع وأوجبا 
تنارل أرض السبل» خاقان ردؤه حرق ما استعصی عليه وخربا 


۰۲۳۷ ابن خياط: تاريخ خليفة بن خیاطء‎ )١( 
,١4.-1١؟ةيرس الطليري: تاريخ اارسل, چ۷, ص ۰۵-4۳ . وانظر: ابن الاثين: الكامل, جه؛‎ )۲( 


 )۲(‏ الازدي: تاريخ الوسل, ص۲۷. وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية, ج٩.‏ می۲۱۲. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة, 
صا ص٠٤٣‏ 
۳ 


أتتك وفود الترك ما بين كابل وغورين إذ لم يهربوا منك مهربا 
فما يغمر الاعداء من ليث غابة أبي ضاريات حرشوه فعقبا", 
[الطويل] 


ومن خلال هذه الابيات نستنتج صلابة أسد بن عيد الله القسري في 
القتال, وإحراز الانتصارات وتخريب بلاد المشركين, وأنه كان يتعقب فلول 


إلحاق خراسان بالمركز: 

في سنة 5.٠ه/لاالام‏ عزل هشام بن عبد الملك أسد بن عبد الله القسري 
من خراسان رغم أن الذي استعمله على خراسان هو خالد بن عبد الله القسري 
وبهذا تكون خراسان قد تم إلحاقها بمركز الدرلة وذلك بقيام الخليفة بتعيين 
واليها من قبله مباشرة. 


سبب العزل: 

إن السبب الذي دفع هشام بن عبد الملك ليعزل أسداً عن ولاية خراسان هو 
تعصب أسد الذي أفسد الثاس, حيث تعصب أسد على نصر بن سيار ومعه 
جماعة من مضر. فضربهم بالسياط» وكان من بين الذين ضنربوا عبد الرحمن بن 
نعيم, وسورة بن الحر؛ والبختري بن أبي درهم: وعامر بن مالك الحماني: بعد أن 
أذّبهم قام بتجريدهم وضربهم, ولا انتهى من ضربهم حلقهم؛ ووجههم إلى خالد, 
وكتب إليه كتاباً يذكر له فيه بانهم كانوا ينوون الشورة علپه. وعندما قدم 
الكتاب إلى خالد ووصلوا إليه لام أسد لأنه لم يبعث برؤوسهم وقال نصر بن 
سيار في ذلك: 

بعثت بالعتاب في غير ذئب ‏ في كتاب تلوم أم تميم 

إن اکن موثقاً أسير! لديهم في هموم وكرية وسهوم 


)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل, جلاء م1 
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رهن قسر فما وجدت بلا كإسار الكرام هئد اللشيم 
أبلغ المدعين قسراً وقسرٌ ‏ أهل عو القشاة ذات الوصوم 
هسل فطمتم عن الخيائه والفد ٠‏ ر ام آنتسم كالحاكر الستدیطل! 

[الخفيف] 

وقال الفرزدق أيضاً في ذلك: 

آخالد لول الله لم شعط طاعةٌ ولول بثو مروان لم توثقُوا نصرا 
1/ للقيتم دون شد وشاقه پنی الحرپ لاكُشفً اللقاء ولا جرا 

[الطويل] 


فلما تعصب أسد وأفسد الناس بالعصبية, كتب هشام إلى خالد بن عبد 


الله القسري: «اعزل أخاك», فعزله واستائن له في الحیل. 


وبعد عزل أسد عن خراسان جاء خلفاً له عليها الحكم بن عوانة الكلبى, 
فأقام الحكم صيفية؛ فلم يغز فعزله هشام واستعمل أشرس بن عبد الله السلمي 
عليهاء وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله القسري" وبهذا تكون خراسان قد 
أعيدت لولاية خالد وذلك من خلال مكاتبة أشرس لخالد كما أمره هشام. كما أن 
الوالي الذي یتسم مقاليد الامور في خراسان عليه متابعة حركة الفتوحات 
بدون تقاعس أى إبطاءء حيث كان توقف الحكم عن متابعة التقدم في حركة الفتع 
سبباً لعزله عن خراسان. 


(۱) ابن الاثير: الکامل, جه من؟8 1845-1 


 )۷(‏ الطبري: تاريخ الرسل. جلاء س٩4.‏ وانظر: ابن الجوزي: النتلم. ج/اء س۱۳۲-۱۳۱. ابن کشیر: البداية والنهاية, 
Ya‏ 


(۲) ابن الجوزي: المنتظم؛ ع۷ ص177. وانظر: ابن الاثیر: الكامل؛ جه, ص١٤٠‏ . ابن كثير: البداية والنايةء ٠‏ 
ص۲۹۵سا۲۱. 
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غزو سمرقند سنة ١٠٠(ه/مالام‏ 
بعد أن عنين أشرس والياً على خراسان كان يتبع خالد بن عبد الله القسري, 
بعد أن أمره هشام بمكاتبة خالد. 


وقي سنة ١١١ه/۷۲۸م‏ دعا أشرس اهل الذمة من أهل سمرقند وبلاد ما 
وراء النهر إلى الاسلام, ومقابل دخولهم في الاسلام فإنه يتم اسقاط الجزية 
عنهم, فلما أسلموا عاد وفرض عليهم الجزية من جديد وطالبهم بدفعهاء فرفضوا 
دفعهاء وأعلذوا الحرب عليهء وكان السبب في إعادة قرض الجزية عليهم إنكسار 
الخراج؛ بعد أن دخل الناس بشكل كبير في الاسلام من أهل سمرقند وما حولها. 
وكتب آشرس إلى الحسن بن أبي العمرطة الكندي بان أهل السغد وغیرهم لم 
يعتنقوا الاسلام رغبة؛ رإما دخلوا فيه طمعاً في الخلاص من دقع الجزيةء وطلب 
منه معرفة من اختتن وأقام الفرانض, وقرأ سورة من القرأن ليقوم برقع 
الخراج عنهء ثم كتب أشرس إلى عماله لاخذ الخراج ممن كان يدفعه أصلاً, فامادوا 
الجزية على من أسلم, فامتنعوا واعتزل من أهل السغد سبعة آلاف» ونزلو! قرب 
سمرقند" ونتيجة لاخذ الجزية ممن أسلم. كفرت السفد وبخارى واستجاشوا 
الشرك". 


غزو أل السغد وبخاری: 

خرج آشرس سنة ۷۲۸/۵۱۱۰م غاریاء فنزل بامل مدة ثلاثة شور وقدم 
قطن بن قتيبة بن مسلم في عشرة الاف, فجاء أهل السفد وأهل بخاری» ومعهم 
خاقان والترك؛: وحاصروا قطن وتقاتل الطرفان بآملء فرجع الترك وسار 
أشرس حتی نزل بيكند" وقطع العدو الماء عثهم: وحاول أشرس والمسلمون أن 
يرتحلوا إلى المدنية التم فطع عنهم المياه منهاء واثناء ذلك تقاتلوا وحض 
(۱) 2 الطبري: تاريخ الرسل ج/اء من 5ه-مه, 
(۲) الصدر نفسه جلاء اه 


(۲) ابن اعثم: الفتوح؛ چ۸ ص؟۹۹. 
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الحارث بن سریج على القتال» فقاتلوا حتى آزالوا الترك عن الماء؛ ثم استأنفوا 
= حنی ۳ 
القتال حتى تفرق العدو, وأتى أشرس بُخارى فحاصر أهلها". 


شم عُزل أشرس عن خراسان سنة ١١1ه/ة؟/م؛‏ وبعزله تكون خراسان قد 
الحقت بالمركز وبقيت ولاية خالد القسري تقتصر على العراق؛ واستمر الوضع 
كذلك إلى أن اعيد ضم خراسان إلى خالد القسري سنة ۸۷۲۰/۵۱۱۷ 


ولاية خالد على خراسان للمرة الثانیة: 

وفي سنة ۷۳۰/۵۱۱۷ عزل هشام بن عبد اللك عاصم بن عبد الله عن 
خراسان وولاها خالد بن عبد الله القسري, فاستخلف خالد أخاه أسد بن عبد 
الله أما السيب في عزل عاصم فقد كتب عاصم إلى هشام « أن الرائد لا يكذب 
أهله, وان خراسان لا تصلح إلا بضمها مع العراق » فتشكلان وحدة واحدة تكون 
كل منهما معونة للإخرى وموادهاء بسبب قربهما من بعض وبعد أمير المؤمئين 
عنهاء فعنه الإغاثة تكون بطيكة بسبب البعد. 


وكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القسري: «أبعث اخاك يصلح ما افسد. 
فان كانت رجية كانت به» فسير خالد أخاه اليهاء بعد أن تعاظم آمر الحارث بن 


Mm 
, سريج‎ 


وكان قد سار في سنة 0۷۳۳/۵۱۱۰ الحارث بن سريج فغلب على الجوزجان 
ومرو» وكان والي خراسان عاصم بن عبد الله يتصدى له ریقاتله, وبعد أن بعث 
عاصم بكتابه إلى هشام كان القتال مستمر بين عاصم والحارث, ثم اصطلحوا 
على أن يقيم الحارث بن سريج ببلغ ويبعث كل منهما رسولاً لهشامء وعين خالد 
)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل, ۷ ۷هساه, 


(۲) ابن الاثیر: الکامل, عه "۰۱۸ 


® الملبري: تاريخ الرسل ع۷ مس1١١‏ رانظر: ابن الاثير: الكامل» ه. ۱۸۷۱۸۲ ابن الجوزي: المتتظع» جلا 
N‏ 


۷ 


بن عبد الله أخاه أسداً والباً على خراسان وعزل عاصماء فقطع الحارث نهر بلخ 
لملاقاة أسدء فهزم الحارث فلحق بالترك, فأخذ جماعة من أصحابه فقطع أيديهم 
وأرجلهما". ۱ 


عندما بلغ عاصماً أن أسد بن عبد الله قد سار متجهاً إلى ولاية خراسان. 
صالح الحارث وتم عقد صلح بینهما يتضمن نزول الحارث أي مشطقة يشاؤها من 
خراسانء والكتابة إلى هشام يسالانه كتاب الله وسنة نبیه فإن رفش اچتمعا 
علیه, وختم الكتاب بعض الرؤساء ورفض يحي بن حضين المشاركة في ذلك لأنه 


يعني خلع أمير الزمنین(؟, 


ولا قدم اسد بن عبد الله والياً اخیه على خراسانء قام بحبس عاصم 

وسأله عما انفق؛ وحاسبه وأخذه بمائة الف درهم" وقال عاصم وهو محبوس: 
تخاصمني بجيلة شم يقضي ملسي لبثس الحكم ذاكا 
حباك خليلك القسري قيداً ‏ لبئس على الصداقة ما حباكا 
فاطلقني فداك أبي وأمي أسيراً طالما انتظر الفکاک 
[الوافر] 


استحسن اهل الشام ما صنعه يحيى بن حُضين في آمر كتاب عاصم 
والحارث, فبعشوا كتاباً مع محمد بن مسلم العثيرى ورجل شاميء فلقوا أسد بن 
عبد الله بالري ويقال ببیبق, فاعادهم لأنه سیصلع الامر وأنه سيرد عليهم كل 
مظلمة؛ وبعث أسد إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث. ويعلمه آمر يحيى؛ فأجازه 
خالد بعشرة آلاف دینار وكساه مائة حلة". 


 )۱(‏ ابن خباط: تاريخ خليفة بن خياط. ص۳۶۹ 


 )۷(‏ الطبري: تاريخ المرسلء ۰۷ ص۱۰۱ وانظر: ابن الاثير: الکامل. جهء صن87١-11,‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 
e‏ 0 


(۲) الطبري: تاريخ الرسل, جلا ص4١١.‏ 
)٤(‏ الكلبي: جمهرة السب ص۳۱۹ 
(ه) الطبري: تاريخ الرسل؛ ۷ء هن ۱۰. 
A‏ 


عثدما قدم أسد إلى خراسان كان الحارث بن سريج بمرى الروثء وخالد بن 
عبد الله پامل, فوچه أسد هید الرحمن بن نعیم الفامدي على رأس اهل الكوفة 
واهل الشام إلى المارش: وسار أسد إلى آملء وحاصرهم اسد ورمناهم 
بالنجنیق. حتی طلبوا الامان, فاعطاهم ذلك واستعمل علیهم يحيى بن نمیم 
الشيباني, ثم سار سد قاصداً مدينة بلخ, ثم سار مذها بالسفن إلى الترمذ 
فوچد الحارث محاصرأٌ سناناً الاعرابي الستلمي, ولم يتمكن من الوصول الیهم أى 
|مدادهم. فخرج اهل الترمذ وقاتلوا الحارث, وهزمهم الحارث, ثم خرچوا إليه 


مرة آخری وقاتلوه حتی هزموه". 


غزو الختل (سنة ۱۱۹ض)/۷۳۷م. 

زا أسد بن عبد الله في هذه السئة الختل» فعاد بالغناشم والسبي ولاقى 
فيها خاقان الترك فقتله وقتل معه الكشير من أصحابه ورجهوا بالغنائم 
والسبي". 

وكتب ابن السائجي إلى اقان يبين له دخول أسد الختل وتفرق جيشه في 
أراضيه فلما علم خاقان بذلك أمر بتجهيز الجیش, وأمد الجيش بالزاد والعتاد 
للاقاة العرب في الختل. 


وبعث ابن السائجي كتاباً إلى أسد للخروج من الختل مبيئاً له أن خاقان 
شد أضلك» ولم يصدق أسدء قبين له صاحب الختل بأنه هو الذي طلب من خاقان 
المدد عندما توغلت في البلاد. ونصحه بأنه إن لقي الجحيش متفرق ظفر به؛ وأن 
العرب سیعادونه» وإذا دخل خاقان اشتدت مؤوئته. وامتنه بإخراج العرب من 
بلاده فصدق أسد عندها وأمر بالأثقال أن تُقدم, وكتب إلى داود بن شعيب 
والأصبغ بن ذؤالة الكلبي للانضمام إلى الاثقال. مع ابراهيم بن عاصم. فسمعا أن 
خاقان كسر المسلمين وقتل أسداًء غير أنهما سارا إلى ابراهيم بن عاصد". 
(۱) . الصدر تفسه: جلارصه.1035-1. 
(۲) الطبري: تاريخ الرسلء ع۷ ص۱۱۳ رانظر ابن الجوزي: النتظم: جلاء ص۱۹۲-۱۹۲. 


(۲) . الطبري: تاریخ الرسل, ج/اء س٤۰۱۱‏ ر اننار؛ ابن خلدون. تاریخ ابن خلدون. ج؟, ۰۱۱۲ 
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وسار أسد من الختل نحو جيل الملح ينوي خوض نهر بلخ؛ وأقبل خاقان 
وظن المسلمون بانه لايقطع النهر اليهم فلما اقتحم الترك الثهر دخل المسلمون 
معسکرهم؛ وخرج الغلمان بالبراذع والعمد , فضربوا وجه الترك» فأدبرواء وعباً. 
أسد أصحابه تحسباً من غدر الترك, فعندما لاقى خاقان ظفر بهم وأصاب من 
الجنه والسلاح. وأن الذي منعهم من جيش أسد وقوع اسری في يديه وعلمه 
بموضع الاثقال: وأن خاقان ترك ملاقاة المسلمين طمعاً فيها؛ وعرض نصر بن 
سيار رأياً على أسد إنه إذا سرنا الى خاقان أغثنا من مع الاشقال وخلصناهم, 
وإن وصلنا إليهم وقد قتلوا فقد قمنا بما لابد" من القيام به: 


ودعا أسد سعيداً الصفیر وكان عالاً بأرض الختل وأمر ابراهيم بالاستعداد. 
ووجه الكتاب مع سعيدء وهدده بالقتل إن لم يصل إلى ابراهيم قبل الليل؛ وإن 
فعل مثل الحارث سيبيع أسد إمرأة سعيد وأهل بيته في سوق بلغ» واعطاه أسد 
فرسه, واحقته طلائع الترك فلم یتمکنوا من القبض عليه؛ فأتى بالكتاب إلى 
ابراهيم وأمر خاقان اهل السفد بمقاتلة ابراهيم؛ وصعد خاقان تلا ليرى مناطق 
ضعف جيش المسلمين فيامر چنوده للهجوم في منطقة الضسعفء فأمر جيشه 
ليأتوا عسكر المسلمين من المؤخرة وأمرهم البدء بالاماجم وأهل الصغانيان لانهم 
من العرب» ففعلوا واستطاعوا الدخول إلى جيش ابراهيم؛ ووصل اثناء ذلك أسد 
على رأس جيشه»ء فتراجع جيش خاقان إلى التل الذي هو عليه؛ ثم تنحا بجيشه 
إلى الجبل؛ ووقف أسد على التل الذي كان عليه خاقان, وخرج إلى خاقان من 
بقي مع الاثقالء فقتل منهم الكثير". 

كان الحارث بن سريج في طخارستان فانضم إلى خاقان؛ وكان أسد قد عاد 
إلى بلخء وجدد مسيرة لملاقاة خاقان وأقبل خاقان ومعه المدد من وراء الذهر 
واهل طخارستان وفيرهاء وكان الحارث قد أخبره أنه لا نهوش بأسد وأن معه 
قلة من الجند فسار إلى الجوزجان: واستخلف اسد على بلخ الكرماتي بن علي 
وأمر بعدم السماح لاحد من الخروج من مدينتهاء وسار أسد حتى لاقت طلائع 
(1) الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص۱۱۷-۱۱۰.وانظر: ابن الاثين؛ الکامل, ه. ح۲۰۱-۷۰۰. 


(5) الطبري تاريخ الرسل, ۷ ص۱۱۸.وانظر: ابن الاثير: الكامل» ج0, صس۲۰۲. 
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خاقان مقدمته؛ فأمسر عدد منهم وهرب الآخرون فاتي بهم إلى آسد وعرف من 
خلالهم أن خاقان فرق چنوده فيما بينه وبين مرو» فسار أسد حتى اقترب من 
مدينة الجوزجان, ولا علم الخاقان يجيش أسد أرسل للحارث يستفسر منه عن 


قوله بان أسد لا نهوض فيه؛ وهذ! جيش قادم من بلغا 


وارتحل سد فمر بالجوزجان وقد استباحها خاقان ووصلت خيل جيشه الى 
الشبورقان بعد أن دخلت إلى قصور چوزچان, رانضم اهلها إلى أسد. وعباً 
خاقان جيشاً مكوناً من الحارث بن سريج وأصحابه وملك السغد وصاحب الشاس 
وصاحب الختل وجبغوية وغيرهم: وعندما التقوا هاجم الحارث مسيرة جيش 
أسد فوصلوا إلى رواق أسدء فهاجمتهم ميمنة أسد وانهزم الحارث والاتراك: 
ودل الجوزجان عثمان بن عبد الله الشخير على طريق ورادك فساروا فيها حتى 
أشرفوا على طوقات خاقان وهم آمنون» فياجموهم وانهزم خاقان فبعث أسد 
بجواري الترك إلى دهاقين خراسان. واستنقذ من كان في ايديهم من المسلمين, 
وعاد اسد الى بلخ فقتل ما قدر عليه من الترك الذين كانوا بمرو الروذ. وبعث 
أسد قاسم بن بُخيتث يحمل بُشرى الفتح الى هشام؛ فحسدت القيسية آسداً 
وخالد, وأشاروا على هشام بالكتابة إلى خالد فیأمر أخاه ليوجه مقاتل بن حيان, 
فارسله أسد إلى هشام فقال لپشام عن فزوهم الختل وإصابتهم الشيء الكثير 
منهم ثم لحاق الترك بهم واستباحتهم عسكر المسلمين ثم علموا مسير خاقان الى 
الجوزجان ولقاءهم به في رستاق وعن حملهم على ميسرة جيش أسد وحمل 
ميمنة الجيش عليهم وانتصارهم على خاقان ومن معه من الجیوش". 


غزوة بدر طرخان سنة ٩۱۱ه/۷۳۷م.‏ 

غزا أسد بن عبد الله الخُتل وهي غزوة بدر طرخان» حيث وچه مصعب بن 
عمرو الخزاعي, فسار حتى نزل قرب بدر طرخان: فطلب الأمان على أن يخرجء 
فاعطاه مصعب الامان وخرج إلى أسد وعرض عليه أن يقبل منه ألف آلف درهم؛ 
فرفض أسد ما عرض عليه وطلب منه الخروج من الختل, وكان بدر پشق بالأمان 
)١(‏ الطبري: تاريخ الرسلء جلاء ص۱۲۱. وانظر: ابن الاثين: الکامل, جه م۰۲۰۶ 
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فطلب منه أسد أن يختم في رقبته خوفاً عليه من الجندء وسلمه إلى أبي الاسد 
مولاه؛ الذي سار به إلى عسكر مصعبء وكان سلمة بن أبي عبد الله في الموالي 
مع مصعب. فأخبره بعرض بدر ورفض أسد لذلك العرض, وكان سلمة يرى قبول 
عرض بدر أو حبسه فأبقاه في قبة سلمة ولم يتطلق به إلى مصعب, ولا جاء 
المجشر بن مزاحم السلمي إلى أسد وتحدث مع أسد حول تخلية سبيل بدر, فندم 
أسدء فدعا بدليل من أهل الختل ورجل شامي ووضع للشامي ألف درهم إن أدرك 
بدر قبل دخوله إلى حصنه: فأدركه في قبه سلمه؛ وعندما عاد به إلى أسد أمر 
بقطع يده ثم أمر رجل من أولياء ابي فديك (رجل أزدي قستله بدر طرخان) 


۳ ۳۹۹ 3 
پضرب عنق ہدر". 


لقد كان على الوالي الذي یتسلم ولاية خراسان. أن یبقی على أهبة 
الاستعداد فإذا لم يكن للفتع فلصد الهجمات التي تتعرض لها حدود الدولة 
الاسلامية. 


ومن خلال ضم هذه الولاية أحياناً لخالد في العراق ومن ثم جعلها ولاية 
وحدها فإنه قد تبين قدرة خالد بن عبد الله القسري في إدارة هذه الولاية في 
حين عجز ولاة يتبعون للخليفة مباشرة عن الصمود في هذه الولايةء ولذلك فإننا 
نجد أن الحديث عن هذه الولاية وأوضاعها ينصب على الاحداث السياسية التي 


كانت مستمرة. 


وبالرغم من نشاط الحركة الجهادية اثناء ولاية خالد بن عبد الله القسري» 
والتي كانت تمثل سياسة الدولة» فقد ساد العراق هدوء تسبي» تخلله بعض 
الشورات الخارجية التي كانت تقوم بين الحين والاخرء مع أن العراق ساده 
الاستقرار والازدهار الاقتصادي» إلا أنه كان هناك بعض الجماعات السياسية 
الخائرة ضد بني أمية ممن كان يندد باستثثار بني أمية بالحکم» ويرفضون 


(1) الطبري: تاريخ الرسل, ج۷.صسه۱۳۷-۱۳.وانظر: ابن الاثیر: الكامل؛ جهء ص116-717, ابن خلدون: تاریخ ابن 
خلدون؛ ج, صس0١1.‏ ابن تعزي بردي: النجوم الزاهرةء جا ص۳۹۳, 
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نظريتهم في الخلافة ووراثة الملك» ويناهضون ممارساتهم المختلفةء ويشهرون 
بمفاسدهم المالية. ويرومون القضاء على سلطانهم والاطاحة بدرلتيو", 
وسنتعرض الى بعض الحركات الخارجية التي قامت ضد الدولة الاموية اثناء 
ولاية خالد القسري على العراق. 


الثورات في العراق زمن خالد القسري: 
لقد ساد الهدوء النسبي في العراق خلال ولاية خالدء الا أن هنالك بعش 
الحركات الخارجية ذات النطاق المحدود التي قام بها بعض الاشخاص ستعرضها 


ثورة البهلول بن بشر الشيبائي الملقب کشاره: 
كان بهلول پتعبد. وكان مشهرراً ومعروفاً بالباس عند هشام بن عبد الملك. 


سپب الشورة: 

خر بهلول قاصداً الحج. واثناء تجهزه للمسير الى الحج أمر غلام له أن 
يشتري له خلاً بدرهم؛ فلما رجع الغلام جاءه بخمرء فأمره بردها وإعادة الدراهم 
ولكن البائع رفض طلبه؛ فسار بهلول الى عامل القرية وأخبره بما حدث, ولكن 
العامل لم يفعل شیثاء وأنه قال لبهلول أن الخمر خير منه ومن قومه؛ ومند ذلك 
تابع بهلول مسيره الى الحج؛ وهو عازم فيما بينه وبين نفسه على الخررج 
على العامل لهذا السبب". غير أن السبب وراء هذه الشورة وغيسرها من 
الثورات هو الافکار والآراء التي تبناها الخوارج. 


(۷) عطوان, حسين: الذرق الاسلامية في باد الشام في المصر الاموي, دار الجيل. عمان, ۷ ص ۰٩۲‏ وسیشار 
اليه فيما يعد (عطوان: الفرق الاسلامية). 


.۱٩ البلائري: أنساب الاشراف» ۹ ص‎  )۷( 
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مسير الثورة: 

عندما وصل بهلول الى مكة» جمع حوله من كان على رأيهء وتواعدوا على 
التجمع والتلاقي في قرية من قرى الوصل, فاجتمع له بها أربعون رجلا 
واتفقوا على تأمير البهلول عليهم ورأوا أن يخبروا كل من يمرون من عئده 
بقدومهم من مند الخليفة هشام بن عبد الملك عل بعض الأعمالء ون بعثهم الى 
خالد لينفذهم الى أعمالهم التي آرسلیم اليها الخليفة. فأخيروا العمال الذين 
مروا بهم بذلك» فاخذوا دواباً من دواب البريدء وعندما وصلو الى القرية التي 
اشتری منها الفلام الخل فأعطي الخمر, رأى بهلول البدء بالعامل الذي فضل 
الخمر على البهلول وقومه؛ في حين كان رأي اتباعه آنهم یریدون قتل خالد 
القسري مفسرین ذلك باتهم إن بدأوا بالعامل کشف خالد آمرهم وحذر منهم, 
فان قتلرا العامل آفلت منهم خالد. موجهین التهم لخالد التسري حيث ذکروه 
يهدم الساجد. ويبني الکنائس, ويولي الجوس على السلمین, لذا رغبوا بالسیر 
لقتل خالد. فير أن بهلول ری أن الذي يلزمه هو قتل عامل القرية لانه إذا سار 
الى خالد علم العامل بخبرهم فیفلت منبم وقد قال تعالی: (فاتلوا الذين 
يلونكم من الکفار ولیجدوا فيكم فلظف)" ربعد هذا الاختلاف فیما بين بهلول 
وأتباعه حول أولوية السیر آهي لخالد أم لعامل القرية» عادوا لیترکوا الأمر 
لبهلول لیقرر أمر السیر» فساررا الى العامل فقتلوه, فعلم الناس بانیم 
خوارج. وخرج البرید الى خالد باخبار خروج الخوارج دون أن یحددو! رئیسهم 


لعدم علمهم بوك 


مقاومة الشهرة: 

عندما علم خالد بن عبد الله القسري بثورة الخوارج خرج من واسط وسار 
حتی الحيرة, وفي تلك الاثناء وصل جیش من الشام متجباً كمدد الى عامل خالد 
على الهند, فنزلوا الحيرة؛ واتجه الیهم خالد والتقی قاشهم؛ وعرض علیهم 


۱۲۳ سورة التويت/ آية‎ )١( 
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مقاتلة الخوارج مقابل أن كل من بقتل منهم رجلاً عطاء إضافة لعطائه الذي 
قبضه بالشام بالإضافة الى أن يعطي كل من يشارك في قتالهم يعفى من الخروج 
الى الهند, وكان شاقاً عليهم؛ رسارعوا لذلك من أجل القضاء على الخوارج ثم 
العودة الى بلادهم؛ فتوجه اليهم القيني -تائد الجيش الشامي- في ستمائه, 
وضم اليهم خالد مائتين من شرط الكرفة, فالتقوا على الفرات: فعبا القيني 
جيشه ثم عزل شرط الكوفة ليكون الظفر بالخوارج له ولجيشه؛ وخرج اليهم 
ببلول یسال عن رئيسهم حتى عرف مکانه, ثم تنکر وحمل لواء اسودء وهجم 
عليه فقكله". 


وبعد مقتل قائد الجيش الشامي انهزم الجيش ومعهم شرط الكوفةء حتى 
وصلو! الى باب الكوفة؛ وبهلول واتبامه يلاحقونبم ویقاتلونهم» وكانت خيل 
الجيش الشامي جياد فنفذوا من الخرارج ولكنهم لحقوا نشرط الكوفة فأخبروا 
البهلول بانیم مكرهون مقهورون, وكان بالكوفة ستة أشخاص من اتباع بهلول, 
فخرجوا ليلتحقوا به فقتلوا, فجاء البهلول حاملاً بيديه بدرة كان وجدها مع 
القيني» فسال عن قتلة الاشخاص الستة ليعطيه الدراهم فاعتقدوا بانه من 
قبل خالد جاء لیکافاهم على قتل الخوارج» وبعد أن عرفهم البهلول صرف اهل 
القرية فأمر بقتلهه". 


جرت هذه الأحداث وخالد بن عبد الله القسري مقيم بالحيرة. فلما بلفته 
هزيمة الجيش الذي أرسله للخوارج وخبر من فقتل من أهل صريفينء وجه قائداً 
من بني شيبان أحد بني حوشب بن يزيد بن رویم فلقيهم نیما بين الوصل 
والكوفةء فشد عليهم البیلول, فانهزمواء وارتمل البهلول الى الموصلء ولا علم 
به عامل الموصل خاف منه, فكتب الى هشام بن عبد الملك يخبره خبر الخارجة 
0 الطبري: تاريخ الرسلء جلاء ص ۱۳۲-۱۳۱ وانظر: اين الاثير؛ الكامل. جه ص ١1؟.‏ ابو قمر؛ اهسان عبد 


القادر: الاحداث التاريخية حتی سقومد ساطان بني أمية؛ وأثرها في نشأة وآراءالخوارج. رسالا ماجستير؛ چامعة 
اليرموكء ص ١۹-وسيشار‏ إليه فیما بعد: (أبى قمر: الاحداث التاريخية) 
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الذين عاثوا فساداً في البلاد التي يمرون بهاء وأئه لا یامن منهم على ناحیته, 
وطلب منه جنداً يقاتل بهم وجاء رد هشام لتوجيه كثارة بن بشر وکان هشام 
لایعرف البهلول إلا بلقبه» فأعلمه العامل أن الخارج هو كثارة. 


شم رأى بهلول بان پسیر الى هشام بن عبد اللك لانه هو الذي یسلط خالداً 
علیهم. واتجه نحو الشام» فخشي عمال هشام إن ترکوه پچتاز بلادهم أن يصل 
الشامء فچتّد له خالد جنداً من أهل العراق وفعل مثله عامل الجزيرةء وکان هشام 
قد وجه جنداً من آهل الشام, فاجتمعوا بدیر بين الجزيرة والوصل- ویقال التقوا 
بالکحیل دون الوصل- فجاء بهلول ونزل على باب الدیر, ثم تزحزع عنه 
لمقاتلتهم» وأخذ بهلول پشد على رجل منهم حتی قتل ستة منهم فانهزموا 
ودخلوا الدیر فحاصرهم؛ وجاء الدد من عشرین ألفاًء فتقاتلوا نهاراً کاملاء ثم 
عقر بهلول وأصحابه دوابهم واستمر القتال حتى شد رجل على البهلرل فطعنه, 
وجاء جمامة من اتباع بهلول وطلبوا منه بان يولي آمرهم لاحد بعدهء ذولي 
دعامة الشيپاني, وان هلك فعمرو اليشكري؛ ولا ترلی دعامة هرب وترکهم فقال 
رجل من شعرائهم: 
لپئس أمير الزمنین دعامة دعامة في الهیجاء شن الدمائم 
[الطويل] 
ورغم أنه قد يكون هنالك مبالغة في اعداد الجيوش مقابلة بعدد الثوارء إلا 
أنه يدل على عدم تهاون الدولة أى تساهلها تجاه أي خارج وفي أي منطقة كانت, 
وأنها كانت تسعى دائماً للقضاء عليهم بشكل تام. 


۳ ۳ 7 
آمر ابن شبیب بن يزيد (ويكنى أبا الصحاري): 

جاء ابن لشبيب بن يزيد الخارجي الى خالد بن عبد الله القسري يطلب 
منه بان يفرض له في العطام, فقال خالد: "ابن شبيب ماله وللفريضة"؟ فخرج 


(۱) . الطيري: تاريخ الرسلء جلاء س ۰۱۳۲ 


(۲) البلاذري: أتساب الاشراف. ج؟. صن ۰۲۲-۲۰ رانظر: الطبري: تاريخ الرسلء ج/اء ص ۱۳۲-۱۳۲. ابن الجوزي: 
المنتظمء جلاء ص ۱۹۰. ابن الأثير: الكاهل جه ص ۰۲۱۱ 
كا 


من عند خالد ثم أرسل خالد في طلبه فرفض القدوم الى خالد. فحاولوا اعادته 
الى خالد وأن يمنعوه من الضي, فاستل سيفه فهربوا, ومضى على فرسه الى 
' الفرات» وهناك عقر فرسه؛ وركب سفينة وأتى ناساً من بني تيم اللات فدعاهم 


الى الخروج فوافقوه وخرجوا معه, فبعث خالد اليهم خيلاً وتم القضاء عليهه". 


وكان أبى الصحاري بن شبيب قد قال في ذلك: 


لمأرد هنهالفريضة إلا 


فاریسم الأرض منسه وممن 
۳ 3 


طمعاً في قتله أن أتالا 
عاث: فسيها رعن الق مالا 


كُسل جبسار أراه تسرك الق رسن الفئلالا 
إننسي شار بنفسي لربِّي ‏ تارك قيلاً لديبهم وقالا 
بائع أهلي ومالسي أرجو فسي جثان الل أهلاً وال 

[الرمل] 


أما هذه الشورةء فقد كانت مدفوعة بأسباب خاصة, ولم يكن هنالك تنظيم 
لها بل كانت بشكل فردي في البداية ثم حظي بمساندة ضثيلة, فتم القضاء عليها 


بسرعة وبسهولة ودون أن بكرن لها أي تأثير. 


خبر الأشهب العنزي: 
خرج رجل من عنزة يقال له الأشهب في ناحية الفرات على خالد ين عبد 
الله القسري. وکان أنصار الاشهب ستين فارساً, فوجه خالد القسري: السمط بن 
مسلم البجلي في سبعماكة فالتقى الطرفان قرب الكوفة, فُضرب السمط على 
یده. فسقط سيفه فائهزم هو وأصحابه؛ ودخل الأشهب وأصحابه الكوفة ورماهم 
الناس بالحجارة حتى قتلوهم؛ وكان نتيجة ضرب السمط أن شلت يده". 
() البلااري: اتساب الاشسراف, ج5.ص ۲۵ وانظر؛ الطيسري: تاريخ الرسل» ع۷ هس ۱۳۸-۱۳۷. ابن الجوزي: 
المنتظم» ج۷, ص 153, ابن الأثير: الکامل, جه, ص ۰۲۱۳ اہن كثين: البداية والنهاية. چ ص۳۲۷ 


(۲) ديوان الخوارج. جمع وتحقين نايف معروف. دار المسيرة. بیروت, ۰۱۹۸۲ ص۸۱ء مسیشار إليه فیما بعد (ديوان 
الخراری). 


 )۲(‏ البلائري: اتساب الاشران» ع۹ ص ۱۳.وانظر: الطبري: تاريخ الرسل, ج۷, ص ۱۳۲-۱۳۲. ابن الأثير: الکامل, 
جه من ۰۲۱۲ 


YY 


ومن هذا نستنتج أن الأهالي کانوا يساهمون في قتال الخوارج؛ وهذا قد 
يكون بسبب الفساد والإعاثة التي كان يرتكبها الخوارج في البلاد التي کانوا 
يمرون فيهاء لذا كان أهل البلاد یقفون في وجوههم ومقاومتهم رغم عدم 
امتلاكهم للخیل والسلاح فقد تمت مقاومة اصحاب الاشهب بالحجارة. 


ثورة وزبر الخارجي (السختياني): 

خرج وزير الخارجي على خالد بن عبد الله القسري بالكوفة؛ وكان خالد 
بالحيرة فقام وزير وأتباعه البالغ عددهم ثلاثة عشر رجلا بقتل من يلاقوا ثم 
پحرقونه» وغلب على بيت الالء فلاقته الفرسان فقتلوا بعض الخوارج وأسر 
بعضهمء وعندما أتي بوزير الى خالد؛ فأخذ يقرأ القرآن ويعظ خالد, فرق قلب 
خالد فاستيقاه ولم یقتله. وأمر بوضعه بالحبسء وكان خالد يطلبه من الحبس 
بين الحين والآخر فيحادثه؛ وعلم هشام پذلك فكتب الى خالد: "اتستهيي فاسقاً 
مارقاً قد قتل وحرق وفرق بيت المالء فأحرقه". فلما وصل كتاب هشام الى 
خالد: تام خالد بصب النفط عليه مع بقية اصحابه ثم تم اشعال النار بهم وسط 
أطنان القصب. 


إن خروج هذه الثورة بقيادة وزير الخارجي كان سببها بالإضافة الى أفكار 
وآراء الخوارج التي كانوا يتبذونهاء فقد اندفعت هذه الشورة طمعاً في الحصول 
على الاموالء وهذا ما يمكن استنتاجه من ترچه الشوار الى بيت المال؛ ونهبهم 
له مرتكبين من أجل ذلك القتل وسفك الدماء. 


تعرض خالد بن عبد الله القسري لهذه الشورات التي امت لاسباب 
مختلفة ولكنه تمكن من القضاء عليهاء ومن الملاحظ على الشورات هو مساهمة 
الدوافع الخاصة المتعلقة بقادة هذه الشورات في قيامهاء كما أن مؤيدي هذه 
الشورات وأتباعبها وأنصارها كانت أعدادهم قليلة, وهذا قد يدل على عدم رضى 
(1) البلائري: أنساب الأشراف, ج*, ص ۲۷. وانظر: الطبري: تاريخ الرسل؛ ج۷» ص ۱۳6 ابن الجوزي؛ النتلم, 


جلاء ص ۱۹۰ این الأثين: الکامل» چ٥‏ ص۲۱۲. 
VA‏ 


الناس هن الخروج على الدولة؛ وهذا يشير الى الرضى العام عن الاوضاع 
السياسية وعن النهج الذي تسیر عليه الدولة وتنفذه, لأنه لو كان هنالك غضب 
شعبي على الدولة لكانت المشاركة في هذه الثورات بأعداد كبيرة بالإضافة الى 
أن الناس كائوا أحيائاً يتصدون لهذه الثورات؛ ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن 
العراق عاش أثناء ولاية خالد بن عبد الله القسري بهدوء واستقرار. 


دعاة بنى العباس زمن خالد القسري: 
كان الامام محمد بن علي بن عيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
يقيم بالخميمة من أرض الشام؛ وفي عام ١١٠ه/١۷۲م‏ وفدت إليه الشيعة وعلى 


رأسهم ميسرة العبدي؛ وأبى عكرمة السراج» ومحمد بن خنیس, وحيان العطار". 


وفي سنة ۷۲۳/۵۱۰۵م قدم بكير بن ماهان الى السند وقد كان بها مع 
الجنيد بن عبد الرحمن ترجمائاً له وعندما مزل الجثيد جاء الى الكوفة فلقي أبا 
عكرمة الصادق وميسرة بن خنیس وأبا يحيى مولى سلمةء قدعره لينظم الى 
دعوة بني هاشم فقبل بذلك". 


وقد كان أول نشاط للدعوة العباسية أثناء ولاية خالد القسري على العراق 
هى قيام بكير بن ماهان بتوجيه أبا عكرمة الملقب بالصادق وهى زياد بن درهم 
ومحمد بن خنیس وجماعة من الشيعة الى خراسان للقيام بالدعوة لبني 
العباس, وكان قد اختار لهم اثني عشر رجلا يدعون النقباء ومنهم: سليمان بن 
كثير الخزامي؛ وقحطبة بن شبيب الطائي, ولاهز بن قريظ وغيرهم, وكان ذلك 
في سنة ۲۵۱۰۷ أي بعد ولاية خالد على خراسان بسئة؛ وكان أسد بن عبد الله 
عاملاً على خراسان من قبل أخيه خالد. 
(۱) الدينوري: الأخبار الطوال, ص ۳۲۲. 


(۲) الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ۰۲۱-۲۵ وانار: الديثوري: الاخبار اللوال, سن ۰۲۳۳ 


(۳) . الازدي: تاريخ الموصل. ص۲۲.رانظر: ابن الجسسوزي: النتظم؛ ج۷ ص ۱۱۷. ابن الالیسر: الکامل, جه 
ص۱۳۷-۱۳۱. 


۷۹ 


وجاء رجل من كئدة الى أسد بن عبد الله القسري؛ فأبلفه خبر الدعاة", 
وعندما علم بذلك والي خراسان أسد بن عبد الله القسري, ألقى القبض على أبي 
عكرمة ومحمد بن خئيس وجماعة من أصحابهم ولم یبد أي تسامع معهم بل 
عاقبهم أشد عقوبة حيث قام بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم", ولا علم بكير بن 
ماهان بما حصل معهم كتب بذلك الى محمد بن علي" . 


كما كان زياد ابو محمد مولى همدان من دعاة بني العباس الذين قدموا 
خراسان في ولاية أسد, بعثه محمد بن عبد الله بن عباس وقال له: "ادع الناس 
الينا وانزل في اليمن وألطف مضر" فدعا الى بني العباس, واتهم بني مروان 
بالظلم. وید يطعم الناس الطعام" وكان زياد أبو محمد يقيم في مرىء وتردد 
اليه من أهل مرو يحيى بن عقيل الخزاعي وابراهيم بن الخطاب العدوي؛ وكان 
على خراج مرو الحسن بن شيخ الذي اخبر أسد بخبر زياد وعندما أتى بزياد 
الى أسد» قال لاسد بأنه قدم الى خراسان في تجارة, ونباه أسد عن الإقامة في 
خراسان, فابدی حجة أن أمواله مفرقة بين الناس, وعند استعادتها سيخرج. 
فعاد الى أمرةء فابلغ الحسن أسداً مرة ثائية عن زيادء فارسل اليه أسد وأمر 
بقتله وقتل عشرة من أهل الكوفة كانوا معه". 


أمر أسد بزياد أن بحط وسطه, فقطعه, وكان أسد قد عرض عليهم الپراءة, 
فاطلق سراح من تبرأ منهم فما تبرأ مثهم إلا اثنان. وقدم بعدهم رجل من 
الكرفة يدعى كثيراًء فنزل على أبي النجم, فكان يأتيه الذين التقسوا زياداً 
فيحدثهم ويدعوهم؛ وبقي على ذلك سنة آر سنتين وكان كثير أمياً؛ نقدم عليه 


)١(‏ الطبري: تاریخ الرسل, جلاء صن۰. 


() الاندي: تاريخ الوسل. ص٩۲.‏ انظر: ابن الجوزي: ابن الجوزي: النتظم. ۷ء می۱۱۷. ابن الأثين: الکامل؛ جه 
ی ۱۳۷-۱۳۹ 


. الطيري؛ تاريخ الرسل, جلاء ص4‎  )۲( 
الطبري؛ تاريخ الرسل. جلاء ص4 . وانظر: ابن الجوزي: المنتظم, ج۷ ص ۱۱۷. ابن الالیسر: الكامل» جه‎ )4( 
س۱۱۳.‎ 
۰۱64-۱4۳ (ه) الطبري؛ تاريخ الرسل, ج۷» صی.. وانظر: ابن الأثير: الكامل» جه ص‎ 
۸۰ 


خداش, فغلب كثيراً على أمره, واستعمل أسد في ولايته الأولى عيسى بن شداد 
البرجمي» روجهه على ثابت قطنة قغضب, فهجا أسداً فقال: 


۳( 
إل 


ری گل توم يَعرفون أبَاهُمٌ 
إني وجّدت أبى أباك فلا تكن 
أرمي بسهمي من رماك سهد 
أسد بن عبد الله چلل عقوم 
أجعلشبي رجي خف 
عبد إذا استَيق الكرام رای 


إني او بقبر کرز أن أرى 


چ عه 


وأبثو بجيلة تم يَتَدبُدُب ٠‏ 
إلبا على معالعدى کلب 


موه 
ودی معن عالت فشر مگب 


اهل الذنوب نيف من لم مت 
والبرجمي هسو اللثیسم المحقّبُ 
يادي سينا حاسلاً في الموكب 

[الطويل] 


لقد ضرب بشدة على دعاة بني العياس من قبل والي خالد القسري على 
خراسان وكان عليها أخاه أسدء فلم يتسامح معهم ولم یبد اي تساهل آو لين 
تجاههم. فهى بذلك يعمل على القضاء على كل حركة من شأئها تزعزع السلطة 


الاموية في خراسان أو من شانها أن تقوض استقرار الدولة. 


فعندما تولی هشام بن عبد الملكء كان قد سبق ولایته ظهور دعاة لبني 
هاشم في خراسان, فولی خالد بن عبد الله القسري العراق وخراسان, وآمره 
بان يولي خراسان من يثق به فوجه أخاه أسد بن عبد الله, فبلفه خبرهم فاخذ 
جماعة اتهمهم ققطع أيديهم وارجلهم". 


الطبري؛ تاريخ الرسل, جلاء س ۵۱. 


البعقوبي: البلدان» ص ۳۰۱.وایضا: تاريخ اليعتربي؛ ج؟, مس ۰۳۱۹ 
بلدان» من یضا: تاريخ اليعقربي؛ ع۲» من 


۸۱ 


وفي سنة ۷۲۶/۵۱۱۲م ظفر أسد بن عبد الله بخداش صاحب الدعرة فقطع 
پیده ورجله وسار به الى آمل وهناك قطع لسانه, وسمل عيئيه وصلبه؛ وكان 
خداش قد أحدث تفييراً حيث رخص في اشياء لاتحل وافتبل كتباً فيها خداش 
الروح وفيها ساریکم دار الفاسقين بني أمية؛ فناله ما ناله وظفر أسد بجماعة 
من الشيعة. فضرب الأعناق وقطع الايدي والأرجل وكسر الثنایلل, 


وفي سنة ۸۷۳۰/۵۱۱۷ قبض أسد على جماعة من دعاة بني العباس في 
خراسان, فقتل بعضهم. وحبس بعضهم ومثهم؛ سليمان بن كثيرء ومالك بن 
الهيثم وموسى بن كعب» ولاهز بن قریظء وخالد بن ابراهیم» وطلحة بن رزيق» 
فأتى بهم فقرأ قول الله تعالى: (عفا الله عما سبق ومن عاد فينتقم الله منه والله 
عزيز ذو انتقام)". 


وقال سليمان بن كشي لاسد باننا من قرمك, فرفع المضرية إليك هذا لانا 
كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم وإثما طلبوا بشأرهم. تیم أسد به 
وبأفيجابه الى القیس ثم خلن سوم دم بن كعب فإنه ام بلجت حتى 
تحطمت آسنانه ثم أمر بكسر وجهه. وضرب لاهز بن قريظ (۲۰۰ سوط) وعرض 
علیهم البراءة فمن تبر خلى سبيله". 


وقي سنة ۱۱۸هوجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد الى خراسان والياً على 
شيعة بني العباس فنزل مرو وغير اسمه وتسمى بخداش, ودعا الى محمد بن 
علي» فسارع إليه الناس, وقبلوا ما جاءهم به واستمعوا إليه وأطاعوه, ثم غير 
ما داعاهم الیه, وتکذب وأظهر دين الخرميةء ودعا الیبه, ورخص لبعضیم في 
نساء بعض, وآخبرهم أن ذلك عن آمر محمد بن علي فبلغ لسد خبره؛ فوضم عليه 
»( شري اروف اا ا اي 
»× سورة المائدة/ الآية ۹١‏ 


(۲) الطيري: تاريخ الرسل, جلاء ص .۱١۷‏ 
كم 


العيون حتى ظفر به. فأتى به» وقد تجهز لفزو بلخ, فسأله عن حالهء فأغلظ 
خذاش له القول, فأمر بهء فقطعت يدهء وقلع لسانه وسملت عیناه(. 


خالد بن عبد الله الفسري وقضایا الدین: 
المغيرة بن سعيد 
كان المغيرة بن سعيد من غلاة الشيعة, والتي كانت تنقسم الى قسمین: 
الأوله أوجب النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لغیره. 
الثائي: أوجب الإلبية لغير الله ع وجل". 


وكان المفيرة ساحراً متشيعاً خرج على خالد بن عبد الله القسري بالكوفة, 
وزعم الفيرة بان علي بن أبي طالب لو أراد احياء عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك 
لفعل, فبلغ خبره خالد بن عبد الله القسري””, وكان رأي الفيرة التجسيم 
فيقول: بأن الله صورة رجل على رأسه تاجء وأن عضاءه على عده حروف 
الهجاءء ويقول بان الله لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع 
على تاجه, ثم كتب بإصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات, فلما 
رأى المعاصي اجتمع من عرقه بحران. أحدهما مالع مظلم والآخر عذب نیر, ثم 
اطلع في البحر فرأى ظله فذهب ليأخذهء فطار فأدركه فقلع عيني ذلك الظل 
ومحقه فخلق من عينيه الشمس وسماء آخری, وخلق من البحر المالع الكقارء 
ومن البحر العذب المؤمنين..وكان يقول بإلهية علي ويكفر الصحابة الا من ثبت 
مع عليء كما أن الفيرة كان يخرج الى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد 


على القبور“. 
(1) الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص .٠١8‏ وانظر: ابن الجوزي: المنتظم؛ جلا ص 1!0-194. ابن الأثير؛ لکامل, جهء 
ص ۱۹۰-۱۸۹ 


(۲) ابن حزم الاتدلسي» ابو محمد, علي بن أحمد (ت0اه): الفصل في الملل والتحل. وضع حواشيه احمد شمس 
الاين. دار الكتب العلمية؛ پیروت, 1557م. ۰۲ ص ۰۱۱۷ وسيشان اليه فيما بعد (اين حزم: الفصل في الملل). 
() البلاذري: انساب الاشراف, 2٩.ص‏ ۲۷. وانظر: اللبري: تاريخ الرسل, جلاء ص 1؟١.‏ ابن الجوزي: النتظم. 

۷ س ۱۹۰. ابن الأثير: الكامل. چه. ص ۰۲۱۷ 
() الشهرستائي, محمد عبد الكريم (تة4 ده): الملل والنحل, مسححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد, دار السرور؛ بيروت, 
4 ۱ ص 140-1948, وسيشار اليه فيما يعد (الشهرستاني؛ الملل والتحل). وانظر: ابن الأثين: الکامل. جه, 
۰۲۰۹-۷۲۰۸ 
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إن المغيرة كان شيعياً متطرفاً ومغالياً في تشيعه وخارجاً على الدين؛ وقد 
لجا الى السحر والشعوذه من أجل نشر أفكاره؛ ودعوة الناس الى الایمان بافکاره 
والوقوف الى جانبه» ومن الممكن أن يكون لجوء المفيرة الى السحر والطقوس 
الأخرى لجعل آرائه تلقى الاستحسان والقبول من الئاس وبخاصة البسطاء 


والساذچین. 


وعندما أتي بالمغيرة وأصحابه الى خالد في المسجدء وأمر بضرپ رجل من 
أصحاب الفيرة, ثم طلب من الفيرة أن یحیه, وذلك لان المغيرة كان يزعم أحياء 
الوتى» ویریهم بسحره أنه يُحيى الوتي, فقال له خالد: "لتمیینه أى لاضربن 
عنقلب"ء وعند ذلك اعترف المغيرة بعدم قدرته على احياء الوتی وعجزه عن ذلك, 
فامر خالد بإشعال الثار بحزمة قصب وآمر الغيرة بإعتناقهاء فتقدم رجل من 
آصمابه فاحتضنها فأحرقته النار وهی يشير بالسبابة", وأن الذي احتضن 
حزمة القصب وهي مشتعلة هو بیان بن سمعان الذي كان يزعم أن الله يفني كله 
ماعدا وجهه. وبقوله هذا اعتمد على تفسيره لقوله تعالى: (كل من عليها كان 
ويبقس وجه ربك)", كما أنه كان يدعي بانه القصود بقوله تعالى: (هذا بیان 
للناس)"”. وكان ينادي بإمامة ابو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنيفة ثم آنها في 


سائر أولاد علي" وقيل بان خالد احتال على بیان حتى ظفر به وصلب". 


وقد قام خالد بن عبد الله القسري بصلب المغيرة وحرقه هو وأصحابه 
الذین يدعون "الفیری ۳ ويقول الاصفهاني "الجعفریا ۳ 


(۱) . ابن عساکر: تاريخ دمشق, ج۱ ص ۱۶۲-۱6۲ وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية. چ۹ ص ۰۱۰.۳۱۷ مس۲۲ . 
× سورة الرحمن/ ابة ۰۷۷ 

×× سورة آل‌عمران/اية ۱۲۸. 

(۲) ابن حزم: الفصل في الملل ع۲ ص ۰۱۱۹ 


(؟) البغدادي: عبد القاهر بن طاهن بن محمد (ته7ه): الفرق بين الفرق. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة 
العصرية؛ بیروت, ٠۹۹١‏ ص ۲۳۷ . وسيشار اليه فيما بعد (البغدادي: الفرق بين الفرق). 


.4۸۳ اين حبیب: المحير ص‎  )8( 
.۱۷ (ه) الاصفهائي: الأغائي, ۱۷ ص‎ 
غم‎ 


وقد اتهم خالد القسري أثناء خروج المغيرة بالكوفة بالجبن» وذلك أنه عندما 

بلغه خبر خروج المغيرة, وكان پخطب على المنبس فقال: "اطعموثي ماء". وتال في 
ذلك يحيى بن نوقل: 

ركنت لسدی الُغيرة عبد سور تبُول من الا : للژشیر 

وقلت لما أصابك ألمعموشي ‏ شتراباً شم بلست على السريسر 

لأعملاج ثمائيّة وشيغ كبير السن ليس بذي تصیر" 

[الوافر] 


إن خوف خالد القسري الذي ترميه به بعض المصادر من خروج المغيرية 
ليس له مبرراً» فهي لم تكن أول ثورة تخرج عليه ويتصدى لهاء بالإضافة الى أن 
عدد المشاركين بالثورة لا يدعو للخوف, كما وأن خالد قد تصدى لثورات اكبر من 
هذه بكثير وقضى عليها ولم يذكر عنه أنه خاف منها. 


الجعد بن درهم: 
كان الجعد بن درهم زنديقاًء وهو أول زنديق إطلع عليه بنو أميه" فانتقل 
الجعد من الكوفة الى الرقة. وكان يظهر العلم والنسك, وضم إليه مرق ان بن 


محمد اپنه مروان فادبه", 


آظهر الجعد القول بخلق القرآن, فطلبه بنو آمية. فهرب الى الكوفةء فظفر 
به خالد القسري فصلبه يوم عيد الاضحی وخطب قائلاً: "آیها الناس, دونکم 
آنعامکم فضحوا بها فإني مضع بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ 
ابراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً"©. 


(1) الجاحظ: الحيوان, ج۲, ص ۲۱۸-۲۱۷. وانظر: الطبري: تاريخ الرسل, ج۷ مس ۱۳۰. 
() . ابن الكلبي: جمهرة التسبء ص ۰4۰ 
(۲) الازدي: تاريخ الوسل. ص 1۲ ابن الندیم: الفپرست» ص ۶۷۷ 


(4) البخاري: التاريخ الكبيرء م۲ ۰۲ صس۱۰۸. وانظر: الازدي: تاريخ الوصل, ص 1. الذهبي: اسير اعام الثبلاه 
عه؛ مى ۰۱۲۳ این العماد: شدرات الذهب؛ ج۲» ص ۰۱۱۲ 


عم 


وقد أخذ الجعد بن درهم قوله بخلق القرآن من آبان بن سمعان الذي أخذه 
عن طالوت ابن اخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه 
وسلم وكان لبيد يقول بخلق التوارة, ثم آغذ جهم بن صفوان القرل بخلق 
القرآن عن الجعد بن درهم. 


كما أخذ الحماريّة عن الجعد قوله في التولّد وهی أن النظر إذا أوجب 
العرفة تكرن تلك المعرفة فعلاً لافاعل لهء فزعموا بان الخمر ليس من فعل الله, 
وإنما من فعل الخُمّار لان الله لايفعل ما يكون سبب المعصية", 


ويرى العلي أن الجعد نفى أن يكون اپراهیم خليلاً بمعنى صداقة الند للند 
وذلك لانه نفى الصفات عن الله تعالىء وهذا يعني آنه لايمكن أن يكون الله تعالى 
شخصاً حتى يتخذ أحداً صديقاً, كما أنه لايمكن أن يحابي أحداً ويفضله على ساش 
الاتبیاء٩,‏ 


ریقول عطوان بان آراء الجعد وتلميذه الجهم هي مزيج من آراء الرچثة 
والجبرية والقدرية", كما أنه لایستبعد أن يكون الجعد قد تأثر باقوال الیهود في 
قوله في خلق القرآن ونفي الصفاءت”, وبذلك فهو يخالف رأي العلي السابق. 


ويرى النشار بأن قتل الجعد لم يكن لآرائه الفكرية بل كان لسيب سياسي» 
وأن خلفاء الامویین کانوا أبعد الناس عن القتل في مسائل العقيدة. ووضع 
النشار صورة لآراء الجعد بأنه أول من نادى بالتعطیل, واعتبر اصطلاح التعطيل 


(۱) ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج س ۰۰. 


2 البقدادي: الفرق بين الفرقء ص۱۲۸ وانظر: جار الله؛ زهدي: المعتزلة. الاهلية للنشرة والتوزيع, القامرة, ۱۹۷۶م 
ص ۰۱۵۱ 


(۲) . العلي؛ خالد: جهم بن صفوان ومکانته في الفکر الاسلامي: مطبعة الارشاد, بغداد, ۱۹۱م. ص0 ه, 
(4) عطوان: الفرق الاسلاميةء صه۸. 
(0) . المرجع اسه ص 50 
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ما وصم به السلف المعتزلة, وأن معناه إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات 
وأنه أول من نادى بإنكار الصفات الذي أوصله الى القول بخلق القران أي أنه 
أنكر الكلام القديم فلم يكلم الله موسى بكلام قديم وإنما بكلام حادث؛ ولم يتخذ 
ابراهيم خليلاً في القدیم وإنما في زمان حادث؛ وتوصل الى استنتاج أن هذه 
مادامت كلها حوادث, شكيف يكون القرآن وهو محتواها قديماً. رذهب النشار 
الى تفسير كلام الجعد بمعيشته في بيئة يهودية التي تسودها الفكرة اليهودية 
المجسمة القائلة بأن الله تجلى تجلياً جسمائياً لوسی, وكلمه كلاماً مادياًء فاراد 
الجعد أن يفند المزاهم اليهودية بقوله: إن الله لم یکلم موسى تكليماً أي لم 
يكمله على تلك الصورة المجسمة التي سادت عند اليهود؛ وأن هذا ما عذاه الجعد, 
فلم يفهم خالد القسري ذلك المعنى". 


أما رأي النشار عن مقتل الجعد لاسباب سياسة وليس لأسباب دينيةء فلم 
يبين هذه الأسباب السياسية التي تدفع والياً لقتل الجعد أى غيره؛ وما هي 
المبررات التي تبثّى فيها الحكم على الامويين بعدم قتلهم الخارجين عن الدين. 
وقد عملت الدولة الأموية على نشر الاسلام من خلال متابعة الفتوحات الاسلامية 
وتوجيه الجيوش الى الأماكن الختلفة, كما أن وجود الجعد في بيئة يهودية أو 
غيرهاء يجب أن لاتخرجه عن الدین, وإذا كان ينوي محاججة الیبود أو غيرهم 
يجب أن يأتي اليهم بالحجج من نفس القرآن الكريم وليس بافکاره التي تقود 
الى التحريف والكفرء فإذا كان القرآن الكريم معنجزة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحجته على الئاس فليس هنالك أي مبرر للجوء الجعد لابتداع آراء 
تخالف ما جاء في القرآن كما أن التفسيرات التي أوردها النشار بخصوص 
قول الجعد وآرائه هي أقرب الى التبرير والامتذار. 

ومهما كانت المبررات والتفسيرات لقول الجعد وأفكاره فإن المسلمين لم 
يتقبلوها تقبلاً حسناً ورفضوها. 


(۱) . النشار» علي سامي: نشاة الفكر الفسلفي في الإسلام. دار المعارف» القاهرة: 141/4: طلا. ع۱ ص .5121-51, 
وسيشار اليه فيما بعد (الشثار: نشأة الفكر), 


AY 


رجل يدهي النبوة: 

لقد قاوم خالد بن عبد الله القسري كل الخارجين على الدین, فقد تذبا رجل 
بالكوفةء فأتي به الى خالد. فسأله عن علامة نبوته, فزعم بأنه أنزل عليه قرآن 
يقول: إنا أعطيناك الجماهرء فصل تربك ولاتجاهر؛ ولاتطع كل كافر وفاجرء وفي 
رواية أخرى: انا أعطيناك القاهر» فصل لربك وجاهر, ولاتطع كل فاجرء مغترر 
بالله كافر" وقال بانه يعارض القرآن في سورة الكوثر". فامر خاله القسري 
بضربه ثم صلبه فقال الشاعر وهى يصلب. 

إنا امطيناك العمود 

فاطل عليه الركود 

فصل لريك على عود 

فأنا ضامن لك أن لاتعور“ 


كل الأعمال التي قام بها خالد بن عبد الله القسري في محاربة المتطرفين 
تمثل جزءاً من سياسته في حراسة الدین؛ وذلك بتصديه لاهل البدع والضلال, 
والقضاء عليهم في جميع انحاء ولايته, وعمله هذا يدل على محافظته على الدين 
والتمسك بتعاليم الاسلام. 


(۱) . البلائري؛ أنساب الاشراد» ٩‏ ص .۸٩‏ وانظر: اہن عساكر: تاریخ دمشق, ج۱ ص .۱٤١‏ 
(۲) أبن عبد ربه: العقد الفرید, ج۷ ص ۰۱۲۹ 
(۲) المزي: تبذیب الكمالبج4, سس ۱۱۳.وائظ: ابن كثير: ۰۱۰ ص۲۲ 
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رسن رش 


نهاية خالد بن عبد الله القسري 
ا مطاغن على خالد بن عبدالله القسري: 
- شتم على بن أبي طالب 
- تفضيل الخليقة على الرسول وذم ماء زمزم 
- الزندقة والانحراف واستعمال غير السلمین في الوظائف 
- پناء الكنائس وهدم المساجد 
- عزل خالد عن ولاية العراق 
- اكتشاف أمر العزل 
- مسير يوسف إلى العراق 
- أسباب عزل شالد عن ولابة العراق 
- كثرة اموال خالد وزيادة غلانه 
- إطلاق خالد لسانه في هشام 
- خالد يضاهي ابنه بأبناه هشام 
- إستحقار خالد واستصغاره ولاية العراق 
- تعصب خالد لقومه ومحاباته إياهم 
- شجید خالد وتعظيمه 
- سجن خالد بن عبد الله الفسري 
- يوسف يضع عمال خالد في السچن 
- خالد وزيد بن هلي 
- أبان پصانح على خالد لبقك سره 
- خادد بعد العزل وخالد بن صفوان 
- خالد زمن الولید بن يزيم 
- خالد يطلب من الولید تأجیل الحج 
- حبس خالد ونعذیبه زمن الوليد ومقئله 
- کرم خالد 


- أثر مقثل الد 
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المطاعن على خالد بن عبد الله القسري: 

لقد تعرض خالد بن عبد اله القسري لحملة قاسية تام بها أعداؤه 
والحاسدون بهدف عزله عن الولاية, فقد تعرضوا للطعن في دين خالد وأخلاقه 
وغيرها من المطاعن, وسنعرض التهم أولاً باول ومناقشتها. 


المطعن الأول: شتم علي بن أبي طالب 

أتهم خالد بن عبد الله القسري بأنه كان يلعن علي بن أبي طالب» فیذگر 
بانه كان یقول: «اللهم إلعن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم زوج 
فاطمةء وأيا الحسن والحسین, هل کیت( 


ویقال بان محمد بن عبد الله بن همرو بن عشمان جاء إلى خالد بن عبد الله 
القسري يطلب منحة, فلم یمنحه خالدء فقال محمد له: «أما النافع فللهاشميين, 
وأما نحن فما حبوتنا إل شتمه علياً على منبره؛ فعلم خالد قوله فأجاب: إن أحب 
تناولنا له عثمان بشيء". 


وتذكر الصادر رواية عن عبد الله بن صالح عن تفضيل خالد القسري لدعاء 
أسقف النصارى على دعاء علي بن أبي طالب» فيقول: «اتخذ خالد طستاً في 
مسجد الكوقة میضاة, وحفر لها قناة من الفرات؛ ثم أخذ بيد أسقف النصارى 
يمشي به في السجد حتى وقف على الطست ثم قال للأسقف: ادع لنا بالبركة, 
فوالله لدعازك آرجی مندي من دعاء علي بن آبي طالب . 


وفي رواية للمدائني عن ابن شهاب بن عبد الله قال: بان خالد القسري 
آمره بكتابة اللسب, فبدأ بنسب مضر وبقي أياماً يكتب فيه وجاء إليه, 


(1) البلاذري: أنساب الاشراف, ج۹:صن؟ه.وانظر: البرد: الكاملء ع, م۰۲۹۲ الاصفهاني: الاغانيء ۲۷ 
ه ۰۲۸۲ الابي: نثرء ۵ ص ۰۹۰-۸۹ 


() البلاذري: أتساب الاشراف, ج٩.‏ ۸۹. وانظن؛ الآبيء نش الدر. جه, ۰۹۰-۸۹ 
(۳) البلاذري: أنساب الاشراف, ج٩,‏ ص۲٩.‏ وانظر الآبي: نش الدرء جه: ص٩۸.‏ مجهرل: تاريخ الخلفاء؛ م۰۶۰۷ 
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فاستفسر منه عما فعل فاعلمه بانه بدأ بنسب مضمر -ولم يكمله- فأمره بقطعه 
وأن يبدأ بكتابة السيرة؛ فأخيره بأئه سيمر على سيرة علي بن أبي طالب 
وساله هل يذكر ذلك» فرفض خالد وقال: «إلا أن تراه في قعر الجحيم»". 


وقد آوردت بعض المصادر عن يحيى بن معين قوله عن خالد «بأنه رجل 


سوه کان يقع في علي ۲ . 


كما أوردت عن الفضل بن الزبير قوله بأنه سمع خالداً يذكر علياً بكلام لا 
يحل ذكرة", 


آما بالنسبة لا تسب إلى خالد بن عبد الله القسري من لعنه لعلي بن أبي 
طالب, فلم يكن خالد من أوجد لعن علي على النابر في الدولة الاموية؛ بل أن 
هذا الأمر ظهر في الدولة منذ زمن معاوية بن أبي سفيان. 


وقد آوقف عمر بن عبد العزيز لعن علي بن أبي طالب على النابر بعد 
خلافته, وولاية خالد القسري جاءت بعد أن تم إيقاف أمر اللعن على المنابر. 


أما ما'ورد عن تفضيل خالد دعاء أسقف النصاری على دماء علي بن أبي 
طالب فقد وردت الرواية بإسناد منقطع" عند البلاذري وعتد مساحب تاريخ 
الخلفاء حيث ذكر البلاذري الرواية بإسناد: حدثني عبد الله بن صالح عن قوم من 
أهل الكوفة, وأوردها صاحب تاریخ الخلفاء بإسناد: حدث عمر عن مير واحد من 
(۱) الاصفهاني: الاغاني» 77 


() . الاصفخاني: الاغاني, ع۲٠‏ ص۲۸۱. وانظ: الصفدي: الوافي بالوقبات: ج7١2‏ ص۲۹ ابن حجر العسقلاني: 
تهذیب التهذیب: ج۰۱ ص٤۲٠‏ . ابن العماد: شذرات الذهپ, ع۲, ۰۱۱۳ 


۲ ابن ساکر؛ تاريخ دمشق, چ۱ مس۱۱۰.وانظر الذهبي: سیر اعلام اللبلاء» جه ص۲۹ . 
8 اریخ 3 هبي! سیر پلاه» عع 
)٤(‏ البلاذري: انساب الاشراف: ج۸. ص۹١٠‏ . 


« الاستاد التقطع: هوآن يسقط من الإسناد رجلء آوي ذکر فيه رجل مبهم. ابن كثير؛ اسماعيل بن كثير (ت ؛/الاه) 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ تحقيق احمد محمد شاکرء دار الزید, جدق ۱۹۹۷ ص۸٤.‏ 


۹ 


أصحابه, في حين ذكرها الآبي بدون إسناد. ومن الممكن أن تكون هذه الرواية 
وغيرها من الروايات التي تنسب التهم إلى خالد | لقسري من صنع وتدبير 
اعدائه الذين استغلوا أن أمه كانت نصرانية فنسجرا من خلال هذا الأمر الكثين 


من التهم. 


كما أن حكم یحیی بن معين على خالد القسري بانه رجل سوء فقد كان من 
وجهة نظر حديثية؛ أي بمعنى هل تنطبق على خالد شروط رواية الحديث وقبول 
روايته أم لا وبهذا يعد اكثر ولاة الدولة وعمالها غير مقبولي الرواية. 


المطعن الثاني: تفضيل الخليفة على الرسول وذم ماء زمزم: 

أشارت بعض الصادر إلى أن خالد بن عبد الله القسري فضيّل الخليفة على 
الرسول, فقال: «والله لأمير المؤمنين اكرم على الله من أنبيائه وأنه قد قال 
في خطبة له: «أيما اكرم عندکم على الرجل! رسوله قي حاجته أى خليفته في 
هله . 


وقد أورد الأصفهاني أن خالداً قال: «إن ابراهيم خليل الله استسقى ماءء 
فسقاه الله ملحاً أجاجاً؛ وإن آمپر المؤمنين استسقى الله ماء؛ فسقاه عذباً 
نقاحاً», وذلك عندما حفر بثراً بين ثنية طوى وثنية الحجون اثناء ولايته على 
مكة للوليد بن عبد الملك9. 


أما البلاذري فقد ذكر أن خالداً قال: «إن نبي الله اسماعيل استسقى ربه 
فسقاه ملحاً أجاجاًء وسقي أمير المؤمنين عذبأً زلالاً»". 


) . الاصفهاني: الاغاني: ج؟؟: ص۲۸۲. 
(0) . الاصفهائي: الاغاني ۰۲۲ ص۲۸۲. 
) . الصدر نفسه, ج۲۲, می۲۸۲ 
) البلاذري: اتساب الاشراف ٩‏ ص۸ وانظر: الذهبي: تاریخ الاسلام: ج حوادث (۱۰۰-۸۱ه) ص‌۳۵, 
۹۲ 


وعندما حفر خالد بن هبد الله القسري عين الاء التي أجرى مياهها إلى 
الحرم يذكر بانه قال: «زمزم لا تنزح ولا تذم . بلى والله انها لتدزح وتذم» هذا 
أسير المؤمنين قد ساق لكم قناة بمكة". وعندما وصلت المياه إلى مكة وضع إناء 
إلى جائب مياه زمزم وخطب قائلاً: «قد جشتکم بماء الفادية لا يشبه أم الخناقس» 


يعني زمزم . 


وذكر الأصفهائي أن خالد بن عبد الله القسري سال عامله خالد بن أمي: 
«أيما أعظم ركيتنا أم زمزم؟ فأجاجه أيها الامیر من يجعل الماء العذب التّقاح 
مثل الملح الاجاج, وكان يسمي زمزم آم الجعلان . 


أما من رواية تفضيل خالد الخليفة على الرسول, فهناك تناقض فيما بين 
الروايات فرواية تذكر أنه فضل الخليفة على ابراهیم ورواية تذکر أنه فضله 
على اسماعيل. كما أن الرواية تذكر «أن نبي الله اسماعيل استسقى ربه» وهذا 
القول یخالف الحقبقة المعروفة أن ماء زمزم ظهرت قبل نبوة اسماعيل وكان لا 
يزال طفلاً. 


وقد دافم ابن كشير عن خالد القسري بان هذا لا يصح عنه حیث أنه كان 
قاشم على إطفاء البدع والضلال كقتله الجعد بن درهم وغيره من أهل الالحاد. 
وأضاف ابن كشير أن صاحب العقد نسب إلى خالد اشياء لا تصی, لأن صاحب 
العقد كان فيه تشيم شنيع ومغالاة في أهل البیت". 


أما الاسناد الذي أورد فيه الاصفهاني الرواية عن استسقاء ابراهيم الله 


فسقاه ملحا اجاجاً راستسقاء أمير المؤمثين الله فسقاه عذباً فراتاً. فكان برواية 


(۱) البلائري؛ انساپ. ج؟, ص۸ه. واننلر: الذهبي:اسير اعلام الثيلاء, جه می*4۲. 
(5) البلاثئري: أنساب الاشراف ج ص۸ه. 

 )(‏ الاصفهاني: الاغاني؛ ج؟؟, س۲۸۲. 

(4) ابن گثیر: البداية والنهاية, ج۱۰, ص۰۲۳ 


Ar 


الواتدي عن عمر بن صالح من نافع مولی بني مخزوم. فقد قال ابن كثير إن هذا 
الاسناه غريب» وعندي أن خالد بن عبد الله لا يصح عنه هذا الكلام". 


كما أن خالد القسري لم يقم بحفر عين الماء وجرها إلى الحرم لمضاهاتها 
بماء زمزم, وإثما أجراها لخدمة الحرم والمجاج, وذلك للانتفاع من هذه المياه 
لاغراض الوضوء وغيرها من استعمالات النظافة. 


المطعن الثالث:- الزندقة والانحراف واستعمال غير المسلمين في الوظائف 

لقد أتبم خالد بن عبد الله القسري في دينهء فأورد الاصفهاني بان خالداً قد 
قال في خطبة له: «إلى كم يغلب باطلنا حقكم أما آن لربكم أن يغضب لكم؟» 
وقد اتهمه الاصفهاني بالزندقة مدمياً بانه كان يولي النصارى والمجوس على 
السلمین, ون اهل الذمة کانوایشترون الجواري المسلمات ويطئونهن. فيطلق 
لهم ذلك, ولا يفير" عليهم". وفي هذا يذكر قيام غلام مجؤسي لخالد بإكراه امرأة 
مسلمه على الفجور وقصبها نفسهاء فشكت ذلك إلى خالد ولکنه لم يتخذ أي 
اچراء يحافظ فيه على المسلمات". 


أما هذه التهمة فقد انفرد بذكرها الأصفهائي الذي غلبت عليه الیول 
والاهواء الشيعية المعادية للأمويين, وأن هذه الرراية بمجملها تُعارض ما عرف 
عن خالد القسري من حلمه لراية الجهاد ومحاربة أهل الضلال والبدع؛ وكذلك 
بقائه بعد عزله عن الولاية جندياً مجاهداً مشاركاً في الصوافيء هذا بالإضافة 
إلى أن استخدام غير المسلمين في وظائف الدولة ظهر منذ عهد الخلفاء 
الراشدين؛ ولكن حصلت المبالغة فيمن ولى خالد القسري» علماً بانه لم ترد في 
الصادر أية اشارة تدل على أسماء مثل هؤلاء العمال من فير المسلمين. وعندما 
(۱) اہن كثين: البدایة تايه همه 7 


() الاصفهاني: الاغاني» ۰۲۷ 245-941 


 )۲(‏ ابن عساکر؛ تاريخ دمشق؛ ع۰۱۷ ص۱۱۱.وانظر: الصفدي: الوافي بالوفیات, ج۱۲,س۲۵۸, ابن العديم: بفية 
الطلب, ج/اء ص۳۰۸۵. مجهول: تاريخ الخلفاء ص۰۰۹ 
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أمر هشام بان لا ستعان بذمي, كان في ديوان خالد مع محمد بن المنكشر حسان 
النبطي الذي آسلم ولم تذكر المصادر أية اسماء أخرى غير المسلمين تعمل لدى 
خالد عندما منع هشام الاستعانة بالذميين, 


كما أن عمال خالد كائوا من المسلمين وهذا ما سنلاحظه من قائمة اسماء 
عمال خالد المبينة فيما يأتي: 


قائمة پأسماء عمال خالد وأماكن 


آبان بن الوليد البجلي الشرطة 
فارس 


عد الك لني ا همكحي اكد هد 
املكف الوك 
عاممم بن عمرى البجلي 


زياد بن عبيد الله الحارثي 


أبان بن ضبارة بن عفير بن ڏي يڙن 


عامر بن تفيل الكلامي أو الكلابي الصلاة البصرة 
مالك بن المنذرن بن الجارود العبدي”؟ الشرطةوالاحداث 
بلال بن أبي بردة الشرطة والقضاء 


4۳ الچهشياري: الوزراءوالكتاب‎ )١( 
۰۳۲ ابن الكلبي: سب معدى اليمن الکبیره ج١. ص‎ )۷( 
,۸۷-۸ البلاثري: أنساب الأشراف, ع ص‎ 0) 


(4) اہن عساكر: تاريخ دمشق, ج4۰.ص 5:05. 
(۰) البلائري: أنساب الاشراف» ۹ ص ۲۹.ص ۱۲: 
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تابع (عمال خالد) 


عبد الاعلى الازدي( الاحداث 


لخاد بن امي 


عاممم بن يوئس العج 


عيسى بن معقل 


طارق بن أبي زياد 


محمد بن زياد بن جرير بن عبد الله البجلي 


رهزا 


بحبی بن زياد بن الحارث المارفی(؟ 


) اليعقربي: تاريخ اليعقوبي, ج۲ مس ۲۲6 وأنظر؛ البلائري: أنساب الاشراف, ٩‏ ص .٤١-٤۸‏ 
) . الاصفهاني: الاغاني, ۰۲۲ ۰۲۸۲ 
(۳) الازدي: تاريخ الرصل: ص 0۰. 
) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي: ج۲ ص ۳۱۷.ص ۳۷۶-۳۲۲, 
(۰) ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج1, س ۰۲۵۲ 
) . ابن خیاط: تاريخ خليقة بن خباطء ص ۰۳۱۱-۳۹ 


(۷) ابن حمدون: التذكرة الحمدونية, ۰۸ ص ۲۵۱ وانظر: الذهبي: سير اعلام اثبلاه»: جه هن ۰4۲۰ 
۹۹ 


العمل 


شسمبیس مروان بن إياس كاتب خالا | د ا 
<< 
ا EM‏ هم 


1 
e E عا مس‎ 


تابم (عمال خالد 
اج lM 0 mm‏ 
5 15 1 
1 


العمل 
لكرفة 
الكرنة 
الكرقة 


ری ١‏ سما 


ومن خلال هذه الاسماء نستنتع أن عمال خالد لم یکونوا نصاری ومجوساً, 
رغم أنه ليس هناك ما يمح من استخدام اهل الذمة في الوظائف التي لاتتعلق 
بالاحكام الشرعية وتطبيقها. 


المطعن الرايع:- بناء الکنائس وهدم اللساجد 

لقد كانت أم خالد القسري رومية نصرائنية وقيل بان خالد قاع ببناء 
كنيسة لام في قصر الامارة") وقيل فى قبلة المسجد الجامع بالكوفة" وأنه أ 
ر في رة ' وقيل في قب جه الجامع 2 مر 


المؤذنين ألا يرفعوا الآذان حتى تضرب أجراس كنائس النصاری(. 


."0١ ابن خیاط: تاريخ خليفة بن خیاط, ص‎  )( 

(۲) ابن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط: ص ,501١‏ 

 )۲(‏ الاصفهاني: الاغائي؛ ج۰۲۲ ص۲۸۳ وانظر: اين الاثير: الکامل, جه ح۲۷۹. 

1۰۷ البلاذري: أنساب الاشراد, ج٩» ص؟3. وانظر: مجهول؛ تاريخ الخلفاء. ص‎ )٤( 

(ه) الاصنهاني: الاغاتيء ج۲۲ ه.۲۸. 

(5) البلاذري: انساب الاشراف, ۹ء س1۳. وانظر؛ مجهول: تاريخ الخلفاء ص۷٠٤‏ . 
۹۷ 


وقد ذكر أن خالد بن عبد الله القسري دعا أمه للاسلام حين ولي العراقء 
فرفضت الدخول في الاسلام؛ وردت عليه: «قد قرات كتابك. فأما دمازك إياي 
إلى دينك فقد نصحت لي فيه بجهدك لانك ارتضيت لي ما ارتضيت لنفسك. 
وديني لي ودينك لكء وأما بري فلعمري أنك قادر عليه حيثما کنت» واعلم بأني 
قرأت في بعض الكتب أن الرجل إذا أتى كبيرة اسوه ثلث قلبه, وإذا أتى أخرى 
اسود ثلثا قلبه, فإذا أتى الشالثة اسود قلبه کله, فأتى ما أتاه من قبيح وهو يراه 
تفاب واكبر من ذلك كله الدماء ». وعندما رفضت الدخول في الاسلام بعث اليها 

بعال اتخذت به بيعة بالشام تدمی بيعة أم خالد". فقال الفرزدق في ذلك: 
ألا قطع الرحمن ظهر مطيّة أتتنا تهادي من دمشق بغالد 
وكيف یسوم المسلمين داش" . تدين بان الله ليس بواحد 
بُنّی بَيعَةٌ فيها المتلیب لاه ٠‏ ويهدمٌ من يُفض مار المساجد" 
[الطويل] 


وقد أتهم خالد القسري بهدم الساجد, فقال الفرزدق وهو سجين: 
بلس سیر الومنین رسالة فعجلء هدا الله نزعّك خالدا 
بى بیعاً فيها المطیب لاه وهدم من بفض الصلاة الساچد 
[الطویل] 


كما يذكر ایضاً قيام خالد بنقل آمه إلى الكوفة, وبناء كئيسة لها فيهاء 
فبلغ الخبر إلى نصارى البصرة الذين بعثوا إلى من يتوسط لديهاء فطلبت 
بدورها من خالد بناء كنيسة لهم فكتب إلى بلال بن أبي بردة بذلك فبناها في 
اللبادية". 


(۱) . البلائري: الصدر السایق, جه ص۰۱۴ رانظر: مجهرل: تاريخ الغلفا» هن/4. 


(۷) الاصفهاني: الاغاني, ۲۰۵۰۲۱ وانظر؛ ابن الاثير: الکامل» ۰ م۲۸۰-۲۷۹. الذهبي: سير اعام النبلاه 
جه من1۲۷. الصفدي: الوافي بالولیات, ۰۱۲ ص۲۵۹ 


 )(‏ الاصنهاني: الاغاتي, ج۲۷. س۲۸۰. 
(4) البلاذري: أنساب الاشراد؛ ٩‏ ص14 
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أما عن بناء لحالد القسري للکنائس, فقد استفل اعداءه وحساده أمر 
نصرائية أمه لإلصاق هذه التهمة به, فتسللوا لمهاجمته واتهامه من هذا المثفذ. 
وقد اختلفت الروايات في تحديد المكان الذي پنی فيه خالد لأمه كئيسة هل كانت. 
في قصر الامارة ام في قبلة المسجد الجامع في الكوفة, كما أن الروايات اختلفت 
في امر قرع أجراس الکنائس عند الآذان هل كان بامر من خالد أم أن التصسارى 
كانوا يقومون بقرع اجراس الكنائس عند الآذان من تلقاء أنفسهم. 


كما أن رواية دعاء خالد القسري امه للدخول في الاسلام أوردها البلاذري 
باسناد غير معروف حيث قال: قال بعضهم. وقد أوردها صاحب تأريخ الخلفاء 
بإسناد منقطعء ومن أشكال العداوة لخالد ما تمثل باتهامه بالعداوة للاسلام رحبه 
للمسيحية واليهودية وما نسب إليه أنه قال بان للمسيصية فضل على الاسلام 


ومتميز علیه. 


أما عن اتهام خالد بهدم المساجد فهذا يتعارض مع الرواية التي بين قيام 

خالد بهدم مثائر المساجد بعدما مسمع قول رجل من موالي الاتصار: 
ليتني في المؤذئين حياتي انهم يبصرون من فضي السطرح 
فيشيسرون أوتشير اليهم | بالهوى كل ذات دلا ملیسع؟ 
[الخفيف] 


فقيام خالد بن عبد الله القسري بهدم مثائر المساجد ليحطها عن مستوى 
بيوت الناس ليحافظ على حرمة بيوت المسلمين. كما أن خالد اهتم بالمساجد 
وهمل على خدمتها وذلك أكناء ولايته على مكة؛ كما آنه سعى للمحافظة على 
مظهر السجد وابقاءه على احسن صورة وذلك عندما ذهب على رأس وفه شامي 
إلى عمر بن عبد العزيز لثنيه عما نوى عليه من نزع السلاسل عن مسجد 


Gerald Hawting, THE FIRST DYNASTY OF ISLAM. Printed in Great Britain, (¥ 
1987, p81. 


(۲) البرد: الکامل, ج۳. ۸۷. وانثلر: ابن الاثير: الکامل, جه ۰۲۸۰-۲۷۹ 
۹۹ 


دمشق. كما أنه لا توجد شواهد على بناء خالد الكنائس:؛ بل جاء القول إخباراً من 
باب الاعلام. 


ومن خلال ما تقدم يمكن القول بان المؤامرات التي دبرت لخالد من قبل 
اعداؤه وحساده وسعوا إلى إيصالها إلى مسامع الخليفة هشام, وال فما دامت أن 
هذه المثالب كلها في خالد فلماذا استمر هشام يوليه العراق لمدة طويلة بلغت 
أربعة عشر سئة؟! | أنها الوشايات للمكر لخالد. 


عزل خالد القسري عن ولاية العراق: 

لقد تولى خالد بن عبد الله القسري العراق لمدة عقد ونصف تقريباً أثبت 
خلالها كفاءته وقدرته على الادارة وفي السياسة وفي كافة المجالات, وقد أحاطت 
بخالد خلال ولايته على العراق التهم والطعون: وسعى خصومه لعزله من العراق 
وكان اعداؤه له بالمرصاد يتحينون الفرص لافساد العلاقة فیما بینه وبين الخليفة 
هشام بن عبد الملك؛ فيهمسون بين الحين والاغر في مسامعه ما يكره سماعه عن 
خالد القسري. 


بعد أن بغلت الوشایات والاتاریل التي دبروها الشرضون ونسبوها إلى 
خالد القسري, وکانت كلها مما يكره سماعه هشام بن عبد اللك عن خالدء عزم 
على عزله عن ولاية العراق, وأخفى ما عزم عليه" وعندما عقد هشام العزم على 
عزل خالد القسري عن ولاية العراق كان بحضرته رسول یوسف بن عمرء وقد 
قدم حاملاً كتاب من یوسف إلى هشام» وبعد أن قرأ هشام الکتاب أمر کاتبه 
سالا بكتابة کتاب إلى يوسف بن عمر وکان على الیمن!", وقال هشام لرسول 
پرسف: + إن ساسيك فکمه طوره. یال فوق قدره» وژمر هشام بعخریق قياب 
الرسول, واثناء غياب سالم وانشغاله بكتابة ما أمره به هشام» کتب هشام بخط 
۷) الطپري: تاريخ ارسل لا م۱9 


(۲) الطبري: تاريخ اارسل, ج۷»ص۱6۷. وانظر: ابن الثیر: الکامل, جه ص۲۲۲. ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ج۳, 
ص۱۱۹ 


۱.۰ 


يده کتاباً صغيراً إلى يوسف وفيه: «سر إلى العراق شقد وليتك إياه», وحسب 
ما يذكر بان هشاماً أمر يوسف بالمحافظة على السرية وابقاء ذلك سرا فقال له: 
«وإياك أن يعلم آحد بك" وعندما حضر سالغ بالكتاب ليعرضه عل هشام قام 
هشام بوضع الكتاب الذي كتبه بخطه داخل الكتاب الذي خطه سالم ثم ختم 
هشام الكتاب وسلمه لرسول يوسف الذي حمله وكل ما يعلمه أن الخليفة ساخط 
على يوسفء وعندما وصل الرسول الى يوسف سأله عن مهمتهء فأخبره بما يعلم 
وبما فعل به الخليفة من ضربه وتخريق شیابه, وأنه لم يرد على الكتب التي بعشها 
إليه ون الذي قام بالكتابة صاحب الديوان. وعندما فتح يوسف الکتاب وجد 
وسطه الكتاب الذي فيه ولايته على العراق”". ویذکر بيضون أن تعيين يوسف 


جاء بعد نجاح القيسيين وحلفائهم في توتير العلاقة بين هشام وخالد". 


اكتشاف أمر العزل: 

لقد كان بشير بن أبي دلجة يخلف سالاً على ديوان الرسائل؛ وبعد أن رأى 
ہشیر ما فعله هشام مع رسول یوسف. عرف بأئها حيلة وأن هشاماً قد ولى 
يوسف العراق؛ وكان لبشير علاقة طيبة بعامل أجمة سالم يقال له عياض» 
فكتب إليه يخبره بولاية يوسف على العراق» وطلب منه أن يبلغ طارقاً عامل 
خالد على الكوفةء وبعد أن بعث بشير إلى عياض بالكتاب ندم على ما فعله 
فارسل إليه كتاباً آخر ينفي ما كتبه في الكتاب وطلب أيضاً من عياض ابلاغ 
طارق بذلك» فعرف طارق أن الخبر الصحيح في الكتاب الأول وأن بشير كتب 
الكتاب الثاني خوفاً من اكتشاف آمره" وسار طارق من الكوفة إلى خالد بواسط 
وغضب خالد في بادئ الامر لقدوم طارق بفیر [ذن؛ فأخبره بما جاء به وأشار 
طارق على خالد بالمسير إلى الخليفة ليعتذر إليه إن كان قد بلفه شيئاً عنه وفي 


(1) الطبري: تاريح الرسل, ۷ء ص45 .١‏ وانظر: الجهشياري: الوزراء رالكتاب؛ ص4 . ابن الاثير: الكامل جه؛ ص۲۲. 
أبن خلدون: تاریخ ابن خلدون, ۰۲ م۰۱۱۷ 

() الجيشياري: الوزراءوالكتاب. س14. 

(۳) بیضون؛ ابراهیم: تكون الاتجاهات السياسية في الاسلامالارل, دار إقرأ بیریعه ۰۲ ۱۹۸۷ سی۲۰۷. 


(ا) ‏ الطبري: تاريخ الرسل, ج۷, ۱۶۸ وانظر؛ ابن حسدون؛ التذكرة الحصمدونية؛ چ۸, صه ۲۵۱-۲۵. ابن الاثير: 
الكامل: جه, ص۲۲۲-۲۲۱. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ۲ ص۰۱۱ 
۱۰۱ 


هذا اشارة إلى أن ما بلغ هشام عن خالد لم يصل حد الیقین. كما أنه يدل على 
معرفة خالد عن وصول وشايات إلى هشام- فرفض خالد المسير إلى هشام بدون 
إذن» فاشار طارق بمسيرة أمام خالد حتى يصل الشام ويستاذن لخالد من هشامء 
فرفض خالد أيضاً هذا الرأي» فعرض طارق رأياً ثالثاً على خالد بان يسير إلى 
أمير المؤمنين فیضمن له مبلغ مائة ألف ألف. فأخبره خالد بائه لايجد عشرة 
الاف درهم, فرد عليه طارق بانه سيتحمل هو وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف 
در هم» والزينبي وأبان بن الوليد عشرين ألف ألف. ويتحمل باقي العمال ما 
تبقى من المبلغ, إلا أن خالداً رفض هذا الر ی( 


إن رفش خالد لجميع الآراء التي عرضها عليه طارق تدل على أن خالداً لم 
یقترف ذنباً يجعله يسير إلى هشام بدون إذن. كما أثه يدل على طامة خالد 


للخليفة رسعيه لعدم إثارته عليه حيث رفض المسير إليه بدون إذنه. 


مسير يوسف إلى العراق: 

عندما وصل كتاب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمرء استخلف ابخه 
الصلت على اليمن"' وامتثل يوسف لامر هشام فسار سرا وأعلن بأثه يشوي اداء 
العمرة"» وسار إلى العراق حتى نزل قرب الكوفةء وكان طارق عاملاً لخالد على 
الغراج وقد ختن ولده. وجاءه يومها من البدايا ألف عتيق وألف وصيف 
بالإضافة إلى الاموال والشیاب, وقدم رجل إلى طارق وأخبره بمشاهدته لجماعة لا 
يعرفهم ادعو بانهم مسافرون" ويقال بان طارقا كان يطعم الناس بالحيرة 
وخليفته على الكرفة عطيه بن مقلاص وأطعم الناس في الكوفة أيضاًء وكان 


(1) الطبري: تاريخ الرسلء ج۷ ص۱6۹ وانظر: الجهشياري؛ الوزراءوالكتاب؛ ص 0-4 5. این حمدرن: التذكرة 
الحمدوئية, چ۸ ص۵۰ 05-9 ابن الاثين: الكامل, جه, ۰۲۳۳-۷۲۲ 


() الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص ؛. وانظر اليانعي: مراة الجنان: ع۱, ص۰۲۸ 
 )۲(‏ البلانري: انساپ الاشراف, ج۹. ص۱۰۰.رانظر: الذهبي: سیر اعلام التبلاءء چ۵.ص1۳۱. 
(ا) البلائري: آتساب الاشراف, ج4. س۱٩‏ واننار: ابن الاثیر؛ الكامل. چه. حن۲۷۱. 

۱۰.۲ 


يوسف قد نزل بين الحيرة والكوفة وسال عن خالد فأشبروه بانه في الحمة", 
فسار يوسف حتى نزل بالنجف, وارسل سالم زنبيل الى طارق وهخدما وصل 
بابه استاذن من غلمان طارق للدخول عليه فضربوه. وعند ذلك أعلمهم پأثه 
رسول يوسف وقد قدم والياً على العراقء وفي رواية أخرى أن يوسف أرسل 
الى طارق كيسان وأمره بحمله على إكاف؛ وإن رفض فلیحضروه بالقوة, فساروا 
الى الحيرة وجاءوا الى سيدها عبد السيع وأخبروه بقدوم پرسف والياً على 
العراق وهى يأمر بشد وثاق طارق وإرساله الیه, فتوجهوا الى منزل طارق, 
وقد كان لطارق غلمان شجعان استأذنوه في قتل من قدم إليه ثم السیر أيئما 
أرادء فأذن طارق لكيسان واستفسر منه إن كان يوسف يريد الال وأبلفه أنه 
سيعطيه ماطلپ, وعادوا الى يوسف فلقوه في الحيرة: ولا عايثه ضربه ضرباً 
مبرحا, ودغل الكوفة". 


ودخل يوسف المسجد مع الفجر وأمر المؤذن بإقامة الصلاة» وتقدم پوسف 
فصلی وقرا: (إذا وفعت الواقعة)” في الركعة الاولى ثم قرأ (سال سائل بعذاب 
واقع)" ثم أرسل الى خالد وطارق و اصحابهمال, 


أسباب عزل خالد عن ولاية العراق: 

اما من الاسباب التي أدت إلى عزله عن ولاية العراق بعد هذه المدة الطويلة 
التي قضاها مسخراً جهده وفكره لترسیخ الأمن والاستقرار والحياة الكريمة 
وتوطيد دعائم الحكم الامري في العراق وخراسان. وقد تعددت الاسباب التي 
أوردتها المصادر حول عزله. وسثعرضها فيما يلي: 


(1) البلاذري؛ اتساب الاشراف» ج5, ص١١١.‏ 
(۲) الطبري: تاريخ الرسل, ع۷ ص١١٠‏ . 
(۲) الطبري: تاريخ الرسل, ع۷ ص ۱۵۱-۱۵۰. وانظر؛ اين خلدون: تاریخ ابن خلدون, ج۲ ص ۰۱۱۷ 
»× سورة الراقعة. 
×× سورة المعارج. 
(4) البلائري: انساب الاشراف, ص ۳۲۹. وأنظر: اليعفوبي: تاريخ اليمقربي» ج۲.ص ۰۲۷۲۲ 
۱.۲ 


السبب الأول: كثرة أموال خالد وزيادة غلاله 

كان فروخ أبى المثنى متقبل رستناق الرمان أو نهر الرمان من ضياع 
هشام- وسمي لذلك فروخ الرماني- وثقل فروخ على خالد فدفع خالد حسان 
النبطي إلى أن يزيد عند الخليفة على فروخ مبلغ آلف ألف (مليون) درهم, 
فارسل هشام رجلين شاميين حازا الضباع, ثم ثقل حسان على خالد اكثر من 
فروخ, قبدأ خالد يضر بحسان, فحذره حسان من الاستمرار بإلحاق الفرر به, 
فلم يستمع خالد لحسان» فسار حسان إلى هشام وأبلغه بان خالداً بثق البثوق 
على ضياعك, ثم طلب حسان من خادم من خدم هشام أن يقوم بإبكاء صبياً 
ويسكته بقوله: «کانك ابن خالد القسري الذي غلته ثلاثة عشر (مليون) ألف 
ألف» وكان هذا القول على سمع هشام» ودخل حسان إلى هشام فسأله عن غلة 
خالد, فأبلغه بانها ثلاثة عشر ألف ألفا. فحقد هشام على خاله كثرة أمواله 
وأملاكه". فكان ما تناهی إلى مسامع الخليفة حول كثرة غلال خالد البالفة ثلاثة 
عشر آلف ألف بسعاية من حسان النبطي وفروخ الرماني" , وذكر فلوتن أن 
خالد القسري كان يتقاضى راتباً سنویاً قدره عشرون ملیوناً من الدراهم بینما 
كان ما يختلسه يتجاوز المائة ملیون"وهذا أمر غير مقبول لان هذا البلغ يشكل 
خارج العراق ولايمكن أن يحبس خالد كامل خراج العراق. 


لقد أورد البلاذري هذه الرواية عن الهيثم بن عديء وتبين زيادة غلال خالد 
وكثرة أمواله التي بلغت ثلاثة عشر ملیون درهم؛ وهذا المبلغ كان ادعاء من 
تدبير حسان النبطيء وقد بالغ كشيراً عندما قال هذا المبلغ قاصداً من هذه 
المبالغة تأليب هشام ضد خالد عن طريق اسماع -الخادم الذي وعده حسان بأن 
يعطيه مبلغ من المال- لهشام عن أموال خالد بابكاء الطفل. وهذا يتناقض مع ما 
(1) البلانري: اتساب الاشراف؛ ج۹ صس؟؟. 
(۲) الأهبي: سير اعلام النبلاءء جه, ص4۳۱ وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية, *, سن14؟, 
 )۲(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلاون» ج۲: ص١۱۱‏ . 


)٤‏ فلوتن, فان : السيادة العربية والشيعة رالاسرائيليات فى عهد بني أمية: ترجعة حسین ابراهيم حسن, محمد ز: 
يليات في عهد بني هيم 
ابراهیم مكتبة السنة الحمدية, القاهرة, ۲۰۱۹۱۶ ص۳۲ 


N. 


أورده البلاذري وبرواية من الهيثم بن عدي والتي تذكر قيام خالد القسري 
بتقديم هدايا إلى ابناء هشاع بن عبد الملك وحشمه رنسي خادماً فعمد الخادم إلى 
إبكاء أحد أبنائه وقال له: «والله لو كنت من ولد خالد القسري ما عدا»". 


هذا هو التناقض بين افتعال حسان المكيدة وبين قدوم خالد بالهدايا 
ونسيان خادم؛ وأن هذا التناتض ورد في روايتين عن الهيثم بن عدي» وهذا 
التناقض يدعى إلى التشكيك في صصسحة ما ورد حول امسوال خالد وغلاله, هذا 
بالإضافة إلى عدم وجود أي مبلغ مع خالد القسري عندما عزل وطلب منه تأدية 
البلغ الذي أتهم به وهذا ما سنتعرض إليه في الصفحات القادمة -إن شاء 
الله-, 


وبالإضافة إلى ذلك فقد أورد البلاذري رواية -بدون إسناد- حول قدوم 
دهقان إلى خالد پبلفه عن زيادة غلّه ابنه على عشرة ألاف آلف, وهنا يبدو 


تناقض آخر حول زيادة غلّة خالد مع زيادة غلّة ابنه". 


1 

ويورد الطبري رواية عن الهيثم بن عدي تبين تخوف العريان بن الهيثم 

على خالد من حسد قريش له؛ وتحذير العريان لخالد من ذهاب الحاسدين إلى 
هشام لإخباره بأموال خالدء فيأخذها ويعزل خالد من الولاین". 


ويذكز البلاذري والطبري رواية من الهيثم بن عدي حول قدوم العريان بن 
الهيثم إلى خالد القسري ليعلمه بعتب أمير المؤمنين, ويستشيره من أجل 
الذهاب إلى هشام ليعرض عليه آموالهم. ويحذر العريان خالد من قیام حسان 
النبطي بإفساد العلاقة فيما بين الخليفة هشام وخالد". 


(۱) . البلائري: أتساب الاشراف, ۸ء ص؟١4.‏ 

(۲) الصدر نفسه؛ ج٩.ص:؟.‏ 

. ٠١۴ص ص15. وانظر: الطبري: تاريخ الرسل, جلا‎ ٩ البلاذري: آنساب الاشراف»‎  )( 

(5) البلاثري: أنساب الاشراف ج ۸ء ص ٩۷‏ وانظر؛ الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ۱۵۲. 
1.0 1 


إن هاتين الروايتين تدللان على وجود من يسعى لملئ قلب الخليفة غيضاً 
على خالده وتناهي ما سعى به هؤلاء إلى مسامع الخليفة الامر الذي دفعه إلى 
العتب على خالد. 


ويمكن أن نستنتج أن ما بلغ الخليفة عن ازدیاه اموال خالد وضياعه ما هي 
الا من صنع المغرضين والحاقدین على خالد أمشال حسان النبطي وفروخ الرماني 
وغيرهم؛ ومع ما على هذه الأخبار من البالغات فانها تکشف عن أثر الجانب 
الالي في عزل خالد. 
السپب الثائي: (طلاق شالد لسانه في هشام 

كان خالد بن عبد الله القسري |ذا ذکر هشاماً فیتول: «اپن الحمقاء © 
ویذکر أن رجلاً شامي جاء إلى هشام فأخبره بان خاله القسري یذگر أمير 
المؤمثين بما لا تنطق به الشفتان", كما أن خالد قام بارسال حاد إلى هشام فقال 


أرجوزة أبي النجم: 
والشمس في الأفق كعين الأحولٍ صغواء قد همّت ولا تغل 


[الرجز] 


فغضب هشام وطرده". 
آما هذه الرواية التي تفيد بان خالد القسري أطلق لسانه في هشام وذکر 
آمه, فهذا يتعارض مع الرواية التي أوردتها الصادر عن رفض خالد لذکر 
الامهات مندما كان يوسف بن عمر يعذيه بعد العزل". ورفض خالد ذكر الامهات 
يد ل على ترنعه عن ذکر مساوی النساء"" كما أن المكاثة التي حظي بها خالد 
(1) البلاذري: انساب الاشراف ج4:ص44. وانظر: ابن حسدون: التذكرة الحمدونية, ج۲, ص۱۰۶ ابن الجوزي: 
النتظم» جهلاء ص ٠‏ ۰۲۰ أبن كثير: البداية والنهاية: ج ۰٩‏ ص۳۲۹. 
(5) الطبري: تاریع الرسل, ج۷.ص۱:۷-۱۶۱. 
(۲) البلااري أنساب الاشراف. ج۸, س۲۸۹. وانار: الطبري؛ تاریخ الرسل, جلاء مى".؟. 
(4) الطبري: تاريخ الرسلء ۰۲۱۰.۷ 


(») الكبيسي: عصر هشام: ص۰۱۱ 
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القسري عند هشام تؤدي إلى عدم قبول ما ورد عن تعريض خالد بهشام وذکره 
بالاحول, وخصوصاً أن خالد كان معروفاً بالطاعة والولاء. 


السبب الثالث:- خالد بضاهي ابنه بابناء هشام 

قيل أن خالد بن عبد الله القسري كان يثق بنفسه, وقد دفعته هذه الثقة 
إلى أن يقارن ويوازي ابنه يزيد بمسلمة بن هشام! حيث كان يفخر علي الناس 
بثلاث مفاخر وهي: سر دجلة ولم يكلف بها أحد غیره, وأن خالد كانت له سقاية 
بمكة بالإضافة إلى ولاية العراق". كما أن خالد كان يسال ويستفسر من ابنه عن 
نفسه إذا ما احتاج إليه ابناء الخليفة, فكان ابنه يجيب بأنه «سيواسيهم ولو 
بقميصه» . 

وقيل أن خالد بن عبد الله القسري تبر من خليفة يدعى أبا شاکر, وذلك 
عندما أراد هشام أن پعین مسلمة ولياً للعهد". 


أما هذه الرواية حول مضاهاة خاله ابنه يزيد بأبناء هشامء ققد كانت 
مبئية على ثقة خالد بنفسه والتي دفعته للافتخار على الناس, ولکن هذا 
الاقتضار لم يصل إلى حد الافتشار على مسلمة بن هشام والتبرء منه. وهذا 
يعني تمرد على الخليفة؛ وهذا يتعارض مع ما عرف عن خالد من الالتزام التام 
بالاواسر التي تصدر عن الخليفة والتقييد بها وتنفيذها بدون جدال وهذا ما 
ظهر منه مخذ توليه لمكة وأن هذا الالتزام الذي ابداه خالد كان بدون ابداء الآراء 
أى الاستفسار عن الاسباب وفي ضوء هذا يمكن القول بأن هذا الاتهام الذي وجه 
لخالد إنما كان بمشابة اسفين جديد دق لإتمام الوقيعة فيما بين الخليفة ووالبه على 


() الطبري: تاريخ الرسل, ج؛ ص١٤٠.‏ وانظر: الاصفهاني: الأغاني, ج؟؟, س۲۸۲. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية, 
۳۲ ص۱۰۲ 


() . البلاذري: انساب الاشراف, ج٩.‏ س4؟. وانظر: الطبري: تاريخ الرسل, ج۷ ص۱۶۲. 


۲) . الطبري: تاريخ الرسل, ج۷ ص١١.‏ وانظر: الاصفهالي: الاغائيء ج۰۲۲ص۲۸۲. ابن حمدون: التذكرة الحمدولية 
ص۱۰۲ 


(4) الپلاذري؛ آنساب الاشراف» ج۰۸ ص۰۰۲ ج۹» ص*۱. وانظر: الاصفهاني: الاغاني, ۰۱٩۳‏ ص٤٥٤‏ . 
۱.۷ 


العراق خالد القسريء كما أن تشبه الولاة بالخلفاء والاقتداء بهم لاشية فيه, 
ولكن إن كان ذلك من باب تعالي خالد على الخليفة فهو أمر لانصدقه. 


السبب الرابع: استحقار خالد واستصغاره ولاية اللعراق 

يذكر أن خالد بن عبد الله القسري كتب إلى هشام كتاباً أغاظه؛ فكتب 
هشام إليه: ديا ابن أم خالد. قد بلفني أنك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف» 
كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاًء وأنت من بجيلة القليلة الذلیلة! أما والله 
إني لأظن أن أول من يأتيك صغير من قریش, يشد يديك إلى عنقك (. 


وقد جاء في الكتاب الذي بعثه هشام بن عبد الملك إلى خالد القسري: «... 
ولو أراد أمير المؤمنين إفسادك لجمع بينك وبين من شبد فلتات خطلكء؛ وعظيم 
زللك. حيث تقول: والله ما زادني العراق- رفعة ولا شرفاً ولا ولاني آمیر 
الومنین شيئاً لم يكن من كان قبلي ممن هو دوني؛ يلي مشله»". 


أما هذه الرواية التي تشير إلى ارسال خالد القسري كتاباً إلى هشام 
أغاظه؛ فلم تذكر الصادر نصاً للكتاب المزعوم أى تشير إلى مضمونه, كما أن 
القول الذي أوردته الرواية عن عدم تشريف ولاية العراق لخالد, فهذا يتناقض 
مع ما جاء قي الرواية السابقة بافتخار واعتزاز خالد القسري بولاية العراق 
والتي يتحدث بها لابنائه ويحثهم على الاعتزان والافتخار بذلك بين الناس. 


هذا بالإضافة إلى ما أورده اليعقوبي عن قول خالد القسري: «ما زادت 
أمية في شرف قسر هكذاء وجمع بين اصبعیه », وأن هشام كتب إليه: «أما بعد 
فقد بلغني نقالتك, وإنما أنت من بجيلة الذليلة الحقيرة؛ وستعلم يا ابن 


(۱) . البلااري: أنساب ااشراف. ع۹» صه؟. وانظر: الطبري: تاريخ الرسل, ج/ا: ص8 .١‏ الاصفهائي: الاغاني» ع١٠‏ 
۰۲۸۸ اين حمدون: التذكرة الحمدونية: ۰۲ ص۰۱۰ 


() . الزبير بن يكار: الاخبار الموفقيات, صس۲8۳. وانظر: المبرد؛ الکامل» ح4, س۱۲۰. 
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النصرانية ان الذي رفعك سیضعك ۲۷ وهذه اشارة إلى إعتزان خالد بقبيلته وقد 
انفرد بذكرها اليعقوبي ولم تشر اليها المصادر الأخرى؛ وهنا تنافض بين ما 
يذكره اليعقوبي وما تشير إليه الصادر الأخرى فاليعقوبي يذكر افتخار خالد 
واعتزازه بقبيلته قسر وإنكاره نضل أمية علهيا في حين أن الصادر ثبین 


اعتزاز خالد بنفسه وعدم تشرفه من ولاية العراق. 


السبب الخامس: تعصب خالد لقومه ومحاباته إياهم 

عندما ولي خالد بن عبد الله القسري على العراقء لم يكن طرفاً في 
النزاعات القبلية مع القيسية, وبالرغم من ذلك فقد قيل بانه كان متعصباً على 
نزار» وعندما قدم إليه الفرزدق» وسأله خالد أن ينشد أشعارهء فلم يحصل 
الفرزدق على شيءء ففسروا عدم إغداق خالد للاموال على الفرزدق بسبب 
تعصب خالد لليمائية, ولم ينشده الفرزدق مدائع لأهل الیمن, مخالفاً الرأي 
الذي أبداه له اپنه لبطة". 


وتُسب إلى خالد القسري قيامه بتزويج أقاربه ودفعه للمهور عنهم" رأنه 
كان سخياً بإعطاء من يأتي إليه من قومه؟. وقد أخذ بهذه الرواية فروخ وبني 
عليها رأيه في أن خالد حكم العراق حكماً استبدادياً استغلالياً يقسم خيراته بين 
أهله وأصدقائه". 


أما هذه الرواية التي تذكر محاباة خالد لقومه وتعصبه لهم فهي لم تذكر 
مظاهر هذا التعصبء كما أنها تخالف حقيقة بقاء العراق في فترة هدرء نسبي 


(۱) . اليعقوبي؛ تاریخ اليمقوبيء ع۲ مس ۰۳۷۷ 
() الاصفهاني: الاغاني: جج١؟:‏ هی۲۲۸-۷۷۷. 
 )۲(‏ البلاذری: آنساب الاشرافه ج ص۸۳. 
(4) المصدر نقسه؛ ۸ من/۱]-4۱۵. 

(ه) فروخ: تاريخ صدر الاسلام. صء ۰۱۷ 


واستقرار خلال فترة ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق() كما أن 
تعصب الوالي يؤدي إلى اشتعال النزاعات القبلية واستمرارهاء وهذا ما لم 
تتحدث عنه الصادر خلال ولاية خالد على العراق الذي سادته الصراعات 
والحروب القبيلة قبل وبعد ولاية خالد علیه. 


أما من ناحية إغداق خالد للاموال على آقاربه, فخالد لم يكن سخاءه ركرمه 
مع أقاربه فحسب» وإثما بسط يديه إلى كل من یصله, وهذا ما سنتناوله فيما 
بعد. لأن هذا السخاء قد يكون السبب وراء إلصاق تهمة زيادة الاموال والغلال أو 


قد يكون سبباً في قبول هشام لما تردد وبلفه عن هذه الاموال. 


كما أن الفرزدق كان يكثر من الثناء على من يجزل له العطاء. ولم يسلم 
من هجائه من يحرمه من ذلك ولان خالد لم يعط الفرزدق شيئاً فقد تعرش 


للاتهام بمحاباته اليمائية وتعصبه لهم. 


السيب السادس؛- تمجيد خالد وتعظيمه 

لقد ذكرت الصادر أن هشام بن عبد الملك أمر كاتبه الابرش بالكتابة إلى 
خالد. فكتب «إنه بلغ أمير المؤمنين أن عبد الرحمن بن ثويب: قام اليك فقال: يا 
خالد إثي احبك لعشر خصال: إن الله كريم وأنت كريم والله رحيم وأنت رحیم... 
حتى عد عشر خصال. وأمير المؤمنين يقسم بالله لذن تحقق عنده ذلك ليستحلن 
دم فاكتب إلي بالأمر على وجهه ۷ 


إن الذي بلغ هشاماً عن قول عبد الرحمن بن ثويب في خصال خالد كان 
مُغايراً لما قيل لخالد ويتضع هذا من رد خالد على كتاب هشام حيث كتب له: 
«إن ذلك الجلس كان اكشر أهلاً من أن يجون لأحد من أهل البفي والفجور أن 


(۱) الكبيسي؛ عصير هشام, ص۱۳۲. 


(۲) الطبري: تاریخ الرسل, ج۷ صس۲۵۸-۲۵۷. وانظر: ابن الاثیر: الكامل. ج‌ه. ص۲۷۸. ابن العماد؛ شذرات الذهپء 
جس۱۱۲ 
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يحرف ماکان فيه قام إلي عبد الرحمن بن ثویب الضبي فقال: إني لأحبك لعشر 
خلال: إن الله كريم يحب كل کریم وأنت كريم فالله يحبك؛ وعدد عشر خلال . 


هذا بالإضافة إلى تمارش الرواية مع ما أورده الدينوري عما قاله عبد 
الرحمن في خصال خالدء حيث قال: «إثي احبك لعشر خصال يحبها الله منك: 
كرمكء وعفوك ودينك» وعدلك؛ ورأفتك؛ ووقارك في مجلسك؛ ونجدتك, ووفائك» 
وصلتك ذوى رحمك. وأدبك ». وقول هشام: «أبلغ من أمر الفاسق عبد الرحمن بن 
شویب أن يصف خالداً پمحاسن لم تجتمع في أحد من الخلفاء المؤتمنين على عباد 
الله وبلاده »0 


إن جميع الاسباب التي سبق ذكرها حول اسباب عزل خاله بن عبد الله 
القسري عن العراق, كان هشام يكتب إلى خالد بقوله «بلغني»؛ وهذا يدل على 
أن الاسباب التي بلفت هشام لم تكن یقیناء ريشير أيضاً إلى وجود أشخاص 
يتحدثون أمام هشام بتلك الأقاويل: وخاصة حسان النبطي حیث يذكر الطبري 
بان حسان قدم الطيب لهشام» فاستفسس هشام من حسان عن الفترة الزمنية 
التي يحتاجها السائر من اليمن إلى العراق وقدرم كتاب يوسف من العراق إلى 
هشام سنة .؟1ه/80/ام, هذ كله يشير إلى تدبير المكاك لخالد عند هشام؛ فچاء 
عزل خاله بسعاية أبي المثنى وحسان النبطی!. وتخلص مما سبق إلى أن 
الأسباب التي ذكرت وراء عزل خالد ليست واحدة وانما هي أسباب متعددة 
وأكشرها وجاهة في عزل خالد يمكن أن نتبيّنه من متابعة الاحداث التي وقعت 
بعد عزل خالد. 


(۱) . الطبري: تاريخ الرسلء ج۰۷ می۲۰۸-۷۰۷, وأنظر: ابن الاثير: الکامل, جه. م,۲۷۸, 
() الدينوري: الاخیار الطوال. ص٩۳۶‏ 
 )(‏ ابن خیاط: تاريخ خليفة بن خياط: ص۳۰۰. وانظر الطبري: تاريخ الرسل, ج۰۷ ص۱4۲. ابن | لجرزي: النتظم؛ 
ج۷ ص۲۰۰ ابن کثیر: البداية والنهاية, ج م۰۳۲۹ 
() ابن شلدرن: تاريخ ابن خلدون؛ ع۰۳ ص١١‏ 
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سجن خالد بن عبد الله وتعذيبه 

أرسل يوسف بن عمر الحكم بن الصلت وعطاء بن مقدم الى خالد" فلما تدم 
بخالد الى يوسف في جمادى الأولى سنة مائة ومشرین حيسه في واسط شم نقله 
الى الحيرة وبقي خالد محبوساً هناك سئة ونصف, وحبس يوسف مع خالد كل 


من أخيه اسماعيل بسن عبد الله, ويزيد بن خالد, والنذر بن أسد بن عبد الله". 


وعندما أخذ يوسف بن عمر خالداً وحبسه قال رجل من عبس في خالد: 
ألا إن بحر الجود أصّبع ساجياً سیر كقيف مُوثْقاً في السّلاسل 


فان تسجنوا القسري لاتسجنو اسمه ولاتسجنو! معروفّة في القبائل" 


لعمري لقد أعمرتم السجن خالداً ووطاتمسوه وطاة التشاقل 
لقد كان نهاضساً بسكل مُلمة ومعطي اللّهی غمراً کثیر النوافل“ 
[الطويل] 


ويقال بان أبا الشغب العبسي هو الذي قال هذه الأبيات في حبس خالد" ومن 
خلال هذه الابيات يمكن أن نستنتج أن خالداً كان يقوم بإنفاق المال بصورة لا 
تُرضي هشام الحريص على توفير ا مال. 


عندما حبس يوسف خالداً كتب هشام الى يوسف: 'أعطي الله عهداً لئن 
شاكت خالد شوكة لاضربن منقك, فخل سبيله بشقله وعياله"”. وكان قد ذكر أن 
)١(‏ البلاذري: انساب الاشرا Î‏ 7 
0( الطپري: تاريخ الرسل؛ ۰۷ ص ۶ وانظر: ابن الاثير: الکامل, جه ص ۰۲۷۱ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 


ص ۰۱۷۷ 
() البلاذري: أنساب الاشراف, ج٩۰‏ صه۱۰. وانظر: الدينوري: الاخبار الطوال, ص ۳۶۷. الطبري؛ تاريخ الرسل, 
0¥ . 


)٤(‏ الجاحظ:البيان والتبينء ج۲ ص۲۳۰ وانظر ابن قتیبة: مین الاخبار» ج١:‏ ص٠١٠.‏ الدیئوری: الاخبار الطوال, ص 
۷ الصفدي: الوافي بالولیات, ۰۱۲ ص ۲۵۹-۲۵۸, 


(ه) ابن عساکر: تاریخ دمشق؛ ج۱۲» ص ۰۱۱۳ 
)٩(‏ الیلاذري: انساب الاشراف» ٩۲‏ ص۱۰۲ رانظر: الذهبي: سیر اعلام الثبلاء, چ۰ می۱۳۱. 
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هشاماً كتب الى يوسف في كتاب ولايته على العراق: "واشفني من ابن 
النصرانية؛ وعمال۳. 


لقد جاء كتاب هشام لإطلاق سراح خالد بعد أن أخذ يوسف خالداً وعماله 
وہداً بتعذيبهم ومطالبتم بالاموال", وكان هشام لايريد أن يصل تعذيب خالد حد 
القتل بل يريد أن يكون ذلك وسيلة لاستخراج الاموال. 


وقد أستاذن يوسف هشاماً من أجل البسط على خالد. فلم يعطه هشام إذئاً 
بذلك» وألح على هشام بطلبه وكرر ارسال الرسل من أجل الحصول على موافقة 
هشام لتعذيب خالدء وأظهر يوسف أن سبب طلبه الموافقة للبسط على خالد هر 
انكسار الخراج معللاً ذلك بما امتلكه خالد القسري وعمالهء ونتيجة لإلحاح يوسف 
على هشام من أجل السماح له بالبسط على خالد, فسمح له مرة واحدة؛ بعد أن 
آرسل يوسف كاتبه قحذم بن أبي سليم الى هشام للاحتيال من أجل موافقته 
على تعذيب خالد. 


إن حبس خالد وتعذيبه ومطالبته بالأموال لهو دليل على أهمية العامل 
الاقتصادي كسبب في عزل خالد عن رلاية العراق. 


وعندما سمح له هشام بتعذيبه لمرة واحدة بعث رجلاً يشبد تعذيب خالدء 
وأقسم هشام بقتل يوسف إذا مات خالد في يدهء فأتي بخالد الى يوسف وبسط 
عليه وشتمه وخالد لایجیبه" وأعيد خالد الى السجن وأمضى فيه سئة ونصف 
وأمر هشام بتخلية سبيله في شوال سنا ۷۳۸/۱۲۱م . 


.4 الطبري: تاريخ اارسل, ج۰۷ ۱۶۹ وانظر؛ الجهشياري؛ الوزراء والكتاب» س4‎  )۱( 
(؟) اليعقربي: تاريخ اليعقوبي» ج۲ ص؟؟؟.‎ 
(؟) الجهشياري: الوزراءرالکتاب صه4.‎ 
.708 البلاثري: أنساب الاشراف» ج؟؛ ص ۱۰۲-۱۰۲ وانظر: الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص‎ )٤( 
,19 البلاذري: أنساب الاشراف, جة؛ ص ۱۰۴. رانظر: الطبري: تاريخ الرسل؛ جلاء صن‎ )۰( 
۱۳ 


يوسف بضع عمال خالد في السجن 

عندما قدم یرسف الى العراق قام بإلقاء القبض على خالد؛ وقام بتوجيه 
رجاله الى عمال خالد فقد وجه محمد بن منظور الأسدي الى أبان بن الوليد 
بفارسء وبعث كثير بن عبدالله أبى العاج الى بلال بن أبي بردة بالبصرة» وبعث 
أبراهيم بن عاصم العقيلي الى عبد الله بن أبي بردة بسجستان,؛ وأمى هشام أن 
يُعزل عمال خالد جميعاً إلا الحكم بن العوائة وكان على السند؛ ولم يتعرض 
يوسف لزياد بن عبيد الله» وأرسل الى محمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عضاه الاشعري؛ وخلى سبيله بعد أن طلب منه أن يؤدي مبلفاً من المال وأعلمه 
بانه كان على آعراد کرمان(؟. ۱ 


وأخذ يوسف مولی لخالد يُدعى داود وساله عن آسوال خالد» فلم يقن له 
بشىء فضربه پوسف حتی مات, ثم أمر باحضار سعید نف الذي كان على طراز 
خالد فضربه حتی قتله, وکان القفع (دذابه) على خراج فارس لخالد وعذب في 
استيفاء مال بين يدي يوسف حتی مات ویذکر بان یوسف بن عمر أخذ عمال 
خالد وعددهم ثلاثمائه وخمسون عامل" واستبدلهم بالقيسيين والضریین لتبدى 
بوضوح العصبية القبلية من خلال تسليم بوسف أمر الولايات لهم". وهذا كله 
يشير إلى أن ما قام به يرسف بن عمر مع خالد وعماله كان من أجل تحصيل 
الاموال التي اتهم خالد بإخفائها. 


لقد قيل الکثیر عن عمال خالد فإنهم -کما پذکر المدائثي- کانوا من 
الدهاقین. وقتل أحد عمال خالد في فارس, فلجا الى ثفي العرب من السواد. 
فقال ابن ثوفل في ذلك: 


.1١]صءةج البلاذري: أنساب الاشراف»‎  )۱( 
.86 (؟) البلاذري: اساب الاشراف. جةءص‎ 


Patricia Crone: SLAVES ON HORSE, THE EVOLUTION OF THE ISLAMIC 
POLITY. Cambridge, London, 1980, P44. 
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یل عامل بدرابجرد ‏ فتنفون العباد من السواد 
للك أن ترى عما قليل ‏ عيسسالك يسلبون بكل وار“ 
[الرانر] 


غير أن أسماء العمال الذين وردت اسماء‌هم في الصادر تشیر الى غير ذلك. 
وولى خالد آبان بن الولید الشرطة فقال في ذلك يحيى بن نوفل: 
وهذ ابان بني الوليد ‏ خطيباً إذا قام لم يحصر 
أبعد الدواة وحمل الطروس ‏ وبعسد الكتاب على الدفتر 
ظللت أميراً بارش العراق للهفي علسى البيدق الاعور 
[المتقارب] 
وهذا اشارة الى أن ابان كان کاتباً لإياس بن معاوية عندما كان إياس والياً 
على سوق واسط والحسبة, وكان أبان يحمل الدواة والقرطاس إياس". 


عندما علم هشام بن عبد الملك بتولية خالد لابان على شرطه كتب إليه: 
"نله وليت شرطتك رجلاً حدثاً فلو وليتها ذا حنكةء ونقلت صاحبك الى ماهو 
أجدى عليه منه" فولاه خالد فاررس, فجاء إليه علي بن زيد بن عبد الله بن أبي 
مليكة فوصله بخمسة عشر ألف درهم؛ ويقال بكلاثة عشر ألفاً فهجاه ابن نوفل 
بقوله: 

أخالد وليت أمراً حد سارق حكومة أهل الصر پا ضيعة الحکم 

أليس آبان امس بالري أرسلت عليه سياط الجعفري بلا ظلم 

فلا تضربّن الاهر للخمر شارباً ‏ فمن قبلهم آغلی بعاتقة الکرم"* 

[الطويل] 
وولى خالد زياد بن عبيد الله بعد أن اشترى له غلاماً من أجل أن يعلمه 
القراءة والكتابة عاملاً على الري: وعندما وصلها أخذ عامل الخراج فكتب اليه 
)١(‏ البلاذري: اشاب شرا يترص 46 ا 
(۲) الصدر نقسه: ع٩‏ س ۸۷-۸ 
(۳) الصدر نفسه, ج ص ۸۷. 
۱۹۰ 


ا 


خالد:" إن امير المؤمنين هشاماً لم ول قط عربياً". فطلب منه أن يأخذ منه 
شلاشمائة ألف درهم للامساك عنه. وبقي في الري حتى قدم الى خالد فرلاه 
الشرطة". 


عندما ولی خالد القسري بلالاً البصرة, ولاه القضاء أيضاً فيهاء فولى بلال 
الأحداث عبد الاعلى من الازد» وكان بلال يقضي بين الناس وه أمير» فقال رؤبة 


بن العجاج: 
بلال يابن الشرف اامصاض والشابت النعل على الأدحاض 
تلت ابن كل سند فياض وأنت يا بن القاضيين قاض 


معتزم على الطريق ماص“ 

[الرجز] 

وقد كان بلال ممن حبسهم يوسف بن عمر عندما أخذ الاخير عمال خالد» 
فقال بلال: "لو سئلت مائة ألف أر مائتي ألفء أو ألف ألف لادیتها, وجاء أمر 
يوسف في آخر الليل الى القائم على تعذیبهم بانه إن أدى عشرة ألاف ألف درهم 
قبل طلوع الشمس فخلي سبيلهء وإلاً فاقتله, فقال بلال: لوكان عندي بدر" مهبنة 
ما فرغت من استيفائها في هذه المدة" وبلال كان قد فر من سجن يوسف ولجأ 
الى هشام الذي أعاده الى يوسف بعد أن كتب الى هشام بقراره؛ فعذبه يوسف 
حتى قتله؛ واتخذ داره بالكوفة سچنا". أما الحکم بن عوانه فقد كان مامل لخالد 
على السند, وعثدما علم بأخذ يوسف عمال خالدء دخل الى بلاد العدو» وقال: "ما 


فتح يرضى به يوسفء وإما شهادة أستريع بها منه": وقاتل العدو حتى قتل". 


14-۷ البلاذري: أنساب الاشرا اف ۰۹ ص۰۱۷ وأثثار: الطبري: تاريخ الرسل, ج۷ ع‎ )١( 
البلاثري: انساب الاشراف, ج۹ س۹؛.‎ . )( 

.04 الصدر تنس ج ص‎  )۴( 

)٤(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص/۳۷. 


(0) . اليعقويي: تاریخ اليعتوبي» ج۲» می)۳۲. 
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واستعمل خالد تميم بن زيد العتبي على البند مكان الجنید, فوجه ثمائية 
عشر آلف آلف طاطري, ترکها الجنید في بيت الال, وکثر خلاف أهل الهند عليه 
فکشرت حروبه؛ وقتل عدد کبیر من أصحابه, فخرج منها متجهاً الى العراق؛ 
وولی هشام الهند للحکم به عوانه الكلبي". 


أخذ پوسف مع خالد عماله؛ وفرض عليهم مبالقاً من الاموال» ومات منهم 
الكثير تحت التعذیب, وکان ممن فرض علیهم الاموال آبان بن الولید البجلي 
حيث رتب عليه مبلغ عشرة آلاف ألف وعلی طارق بن آبي زياد مبلغ ألف ألف 
وعلى الزبير عشرين ألف الف, وعلى فيرهم أقل من ذلك» فاستخرج آکشر 
الامول التي طلبها". 


خالد وزيد بن علي: 

لقد استمر پوسف بن عمر بالادعاء على خالد فكتب الى هشام بن عبد الملك 
ان خالد بن عبد الله القسري قد اودع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أموالاً كثيرة" فاحضر هشام زيداً وأخبره بكتاب يوسف الذي يذكر فيه 
أن خالد بن عبد الله القسري يدعي أن له عندك ستمانة آلف درهم وديعة له, 
فنفى زيد أن يكون لخالد عنده شيكاً؛ فرأى هشام ضرورة مسير زید الى يوسف 
بن عمر من أجل أن يجمع بينه وبين خالد القسري» فطلب زيد من هشام أن 
لايرسله الى يوسف وذلك خشية أن يتلاعب به يوسف, ودار بينهما حديث أخبر 
هشام خلاله زيداً بأنه يؤهل نفسه للخلافة, ثم بعشه مع الرسل الى يوسف بن 
عمر وكتب هشام مع رسله الى يوسف من أجل أن يجمع بين زيد بن علي وخالد 
بن عبد الله القسري"» وعندما قدم زيد الكوفة ووصل الى يوسف بن عمر ساله 
عن سيب طلب إحضاره من عند هشام» فأخبره عن إدعاء خالد بن عبد الله 
»( المصدن ثقسة, 22 
(۲) المصدر نفسه ج۲ ص ۳۲۰-۳۷۳. 
 )۳(‏ ابن عبد ريه: العقد الفرید» جه, ص ۰۲۲۵ 


,۳۲۰ اليعقربي: تاريخ اليعقوبي» ج۲؛ ص‎ )٤( 
۷ 


القسري بان له أموال عندك تبلغ ستمالة ألف درهم, ثم قام يوسف بإحضار 
خالد وأسمعه رد زيد بعدم وجود أي مبلغ لك عثده. وعند ذلك أقسم خالد بالله 
بانه ليس له عنده لاقليل ولا كشير, فقام بعد ذلك يوسف بإخراج زيد من الكوفة 
ولم يسمح له بالاستراحة من المسير من دمشق الى الكوفة وأخرجه مع رسل من 
قبله(. 


وکان زيداً عندما ساله عن الاموال التي آردعها خالد لدیه أجاب باستغراب 
"وکیف بودمني وهی يشتم آبائي على منبره", شم سالوا خالداً من السبپ الذي 
دنعه لادماء ذلك فکان رده أنه من شدة العذاب ادمی ذلك لیستریح من العذاپ. 


وهو يرجى الله الفرج قبل وصول زید۳". 


وبعد أن خرج زيه لحقت به الشيعة بالقادسية وسالوه أن يرجم معهم 
والخروج على يوسف بن عمر ففعل” وكان سبب الخروج أن يوسف بن عمر كتب 
في خالد القسري الى هشام بن عبد الملك بأثه كان من مناصري ومؤيدي أهل 
البيت وأنه ابتاع من زيد آرضاً بالدينة بعشرة آلاف دینار» ورد عليه الامن, وأنه 
ودع زيداً وأصحابه الذین وفدوا عليه مالاً وكان زيد وسحمد بن عمر بن علي بن 
آبي طالب وداود بن عبد الله بن عباس قد قدموا على خالد بالعراق, فاجازهم 
وعادوا الى الدينة, فبعث هشام اليهم وسألهم فاعترفوا بالجائزة وأقسموا أن 
خالداً لم يودعهم شيئاً. فصدقهم هشام وبعث بهم الى يوسف لقابلة خالد ثم 
خلى سبیلهه) نساروا قاصدين التوجه الى الدينة فلمق أهل الكوفة بزيد 
ورغبوه بالخروج". 
(1) الصدر نفسه؛ چ۲,ص ۰۲۷۱ 
() البلاذري: اتساب الاشراف» ج۹, ص ۱۱۹-۱۱۸ واتظر: الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص ۰۱۱۳-۱۹۲ 


(۲) الزبيري: نسب قريش, ج؟, ص۱۱ 

)٤(‏ الطبري: تاريخ الرسل, ج۷ ص ۱۱ وانظر: اين الجوزي: المنتظم, ج۷. ص ۲۰۸-۲۰۷ ابن الأثير: الكامل» جه 
من ۰۲۲۹ مجهول: آخبار الدرلة العباسية؛ ص ۰۲۳۲ 

(۰) الطبري: تاريخ الرسل, ج۷. ص ۰۱۱۷ واننلر: الاصفهاني؛ مقاتل الطالبیین, ص ۶ ۱۳. ابن العديم: بغية الطلبء 
ج ص ۶۰۳۷ , ابن الطقطقا: محمد بن علي بن طباطبا (ت ۷۰۱هم): الفخري في الآداب السلطائية والدول 
الاسلامية. دار صادر؛ بيروت.(د.ت): ص ۱۳۷ وسیشار إليه فيما بعد (ابن الطقطقا: الفخري) 

: ۱۹۸ 


وكتب يوسف الى هشام: "إن أهل البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا 
جوعاً حتى كان هم أحدهم قوت عیاله, فلما ولي خالداً العراق قواهم بالاموال 
حتى تاقت أنفسم الى طلب الخلافة: وما خرج زيد الا برأي خالد. وما مقامة 
بالقرية الا انها مدرجة العراق؛ فهل تسأل عن أخباره؟". هذا يدل على اهتمام 
يوسف بالعمل على استخراج الاموال من خالد وکل من كان له علاقة به. 


ومن خلال ما تقدم ذكره يمكن الاستنتاج بان يرسف بن عمر لم يدخر چهدا 
في استغلال كل فرصة مواتية ويتحين الفرص لتدبير مكيدة لخالد وینسع 
المؤامراث من أجل الحصول على موافقة هشام للبسط عليهء حيث أن التنافس 
فيما بين الولاة حيث يسعى كل بطرقه واساليبه #ثبات قدرته وكفاءته وإبران 
الوالي السابق على أنه غمير كفوء لمثل هذه الولايةء وهذا التنافس هو ما دعا 
بيوسف لتدبير وتلفيق الامور التي من شانها أن تغضب الخليفة والدولة على 
خالد لذا فلم تنج منجزات خالد وأعماله ولاحتى أخلاقه ودينه من أن تكون 
موضع اتهام وشك. 


غير أن كتاب يوسف الى هشام حول دعم خالد القسري اهل البيت لم يلق 
قبولاً لدى هشام, وقال لرسول يوسف: "کذبت وكذب من أرسلك, لسنا نتهم 
خالد في طاعة"". وقد وصف خالد بانه ظل منقاداً للدولة حتى آخر أيامه بكلتا 
يديه" وهذا الرصف يعبر عن بقاء خالد مطيعاً للدولة حتى مماثة. 


(1) الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص ۰۲۰۰ رانظر: ابن الجموزي: المنتظم: جلاء ص ۰۲۶۷ ابن الاثیر: الکامل» ٠‏ س 
۷۹ 


(۲) البلائري: آنساب الاشراد؛ ج٩.‏ ص .٠١‏ وأنظر: الطپري: تاريخ الرسل؛ ج۷: مس۰ ۲۰۷-۷۰ 
 )۲(‏ بطاینة: محمد ضيف الله: حول مصرع الولید بن يزيد بن عبد اللك, مجلة كلية الآدابء جاسعة الریاض»م۵. 


۱۹۹ 


آبان يصالح على خالد ليفك أسره: 

عندما عزل هشام بن عبد الملك خالداً عن ولاية العراق وولى يوسف بن 
عمس مکانهء حاسبه يوسف بما خرج عليه من آموال( فيقال بان دخل خالد في 
السنة ثلاثة عشر الف ألف ديناى وقيل درهم" فقام يوسف بحبس خالد فقدم 
أبان- وكان عاملاً لخالد على البارك ثم واسط" واتفق مع يوسف على الصالمة 
عن خالد وأصحابه على مبلغ تسعة آلاف ألف درهم. وبعد أن تم الاتفاق نیما 
بینهما على ذلك وقبل الطرفانء ندم يوسف على قبول هذا المبلغ وقيل له: "لو 
لم تقبل لاغذت منه ألف ألف درهم" ورفض يوسف التراجع عما تم الاتفاق عليه 
مع أبان وعندما تم ابلاغ خالد عن الاتفاق بين أبان ويوسف, استاء خالد خوفاً من 
أن يأخذ يوسف الاموال ثم يرجع فينقض الاتفاق, وعند ذلك عادوا الى يوسف 
وأخبروه أن خالداً ذكر لهم بان المال ليس عنده فأعلمهم بعدم نکفه للاتفاق 
بالإضافة إلي عدم ممانعته لرجوعهم عن الاتفاق, فبيّذوا.له بأنهم رجعواء فقال 
يوسف: "والله لا أرضى بتسعة آلاف مثلها ومشلها"”). وهذا يشير إيضساً الى أن 
السبب وراء عزل خالد عن العراق هى العامل الاقتصادي. 


خالد بعد العزل وخالد بن صفوان 

بعد أن خرج خالد بن عبد الله القسري من سجن يوسف بن عمر عاد الى 
دمشق فأقام فيها هو وأهلهء واستمر يوسف بن عمر بتدبير المكائد من أجل ان 
يتمكن من أخذه وتعذيبه بعد أن يحصل على موافقة هشام على ذلك ومن أجل 
الحصول على هذه الموافقة فقد نسبت إلى أهل خالد وأبنائه الأحداث التي وقعت 
في دمشق. فقد قدم جماعة من أهل الكوقة کانوا لصوصاً حتى وصلوا الى 
دمشقء وفي ظلام الليل قاموا بإشعال الحرائق في مكان بعيد عن السوقء 


(1) الديتوري: الاخبار الطوال» ص 745. 
(۷) أبن كثير: البداية والنهاية, چ۹ ص ۳۷۹ 
)2 الإضفهاني: الاغاني ۰۱۷ ص۷ وانظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق, ج١١‏ ص ۰۱۵۹ 


() البلائري؛ أنساب الاشراف. ج؟, حی۹۷, وانظر: الطيري: تاريخ الرسل, جلاد ص ۱۵۱. ابن الاثير: الکامل؛ جه 
ص ۰۷۲۸ 


NY. 


وتحینوا فرصة انشغال الناس بالحريق وقاموا بكسر الاقفال, وأخذ ما استطاعوا 
حمله ثم هربواء وآنهم حاولوا نهب بيت المال. فدخل کلشوم بن عياض القسري 
على هشام» وكان كلثوم معادياً لخالد بن عبد الله وهی ابن عمه, فاخبر كلثوم بان 
الحريق الذي بقع في دمشق هو من عمل أبناء لحالد محمد ویزید, وكان پرسف 
يسال هشام من أجل تمكينه من يزيد بن خالد ويلح عليه في السوال, فكتب 
هشام الى كلثوم يأمره بأخذ يزيد وإرساله الى يوسف, وحبس محمد بن خالد 
وغلمانه وفر يزيد من خيل کلشوم, فطلب خالداً فقال: "أما والله لولا الطاعة 
لعلم عبد بني قسر أنه لايثال هذه مني" وحبس في دمشقء فسار اسماعیل الى 
هشام في الرصافة, وأبلغ حاجب هشام أبا الزبیر بحبس خالد. فكتب هشام الى 
کلشرم يوبخه على حبس خالد ولم يأمره بحبسه وأمره بإخلاء سبیله, 


ومما يذكر أن خالداً علم بذلك هو بطرسوس فرجع الى دمشق, وعندما قدم 
إليه الناس للسلام عليه قال خالد: "آیها الناس خرجت غازياً بإذن هشام وآمره 
فحبس ابثي وغلماني" ویقال أنه قال: "غزوت في سبیل الله سامعاً مطیعاء فاخذ 
حرميء وحرم أهل پيتي فحبسوا مع أهل الچرائم كما يفعل بأهل الشرك. فما 
منع عصابة منهم أن تقوم فتقول علام حبس حرم هذا الرجل, آخفتم أن تقتلوا 
جميعاً, أخافكم الله ۳ 


وقيل بان خالداً قال: "مالي ولهشام يسوق بناتي وحرمي كل يوم الى 
السجون" وأن خالداً هدد هشاماً بأثه إن لم يكف عن أفعاله مع أهل بيته فقال: 
"ليكفن عني آو لأدمون الى عراقي الهوى شامي الدار حجازي الاصل*: ويقصد 
بذلك الدعوة الى محمد بن عبد الله بن عباسء وعندما سمع هشام قول خالد 


() الديتوري: الاخبار الطوال, ص 5 وانظر: الطبري: تاريخ الرسل. جلاء ص 503 , 
(۲) الطبري: تاريخ الرسلء جلاء ص ۰۲۰۵ وانظر: اين الاثید: الكامل: جه؛ ص ۴۷۸. 
(۲) البلاذري: انساب الاشرافء ج٩‏ ص 5 .٠١‏ رانظر: الطبري: تاريخ الرسل, ج/اء من ۰۲۵۱ 


)٤(‏ الدينرري: الالخبان الطوال: ص ۳)۵. وانظر: الطيري: تاريخ الرسل, جلاء من ۲۵۹. أبن الاثیر؛ الكامل؛ جه م 
۷ أبن خلدون: تاريخ ابن خلدين: ج۲ ص ۰۱۲۷ 


۱۳ 


القسري سخر من تهديده بسبب صغر قبيلته فكتب إليه: "أببجيلة القليلة 
الذليلة تتهددنا۳. 


إن ما عرف عن خالد من الولاء والطاعة تدعو الى التشكيك بأن خالدا 
القسري هدد هشام بالانضمام الى الدعوة العباسيةء وهذا الولاء للدولة الاموية 
من خالد يظهر من خلال مشاركته چنود الدولة في غزواتهم. 


لقد أستاذن خالد هشاماً للمسير من دمشق الى طرسوس غازياً متطوما. 
ررابط فيها بعد أن آذن له هشام بذلك" وقد يكون هذا الطلب هو الطلب الوحيد 
الذي طلبه خالد القسري من هشام بعد عزله عن العراق, وهذا يتضح من خلال 
الحديث الذي دار بين هشام بن عبد الملك وخالد بن صفوان عندما قدم إليه في 
يوم من أيام الصیف, فوجد هشاماً جالساً في بركة پغمر رجليه فيهاء فأمر 
بإحضار كرسي لخالد» وبعد أن جلسا وبدا هشام بسؤال خالد بن صفوان وخالد 
يُجيبه قال هشام: “يا خالد لرب خالد جلس مجلسك كان أحب إلي منك" -يعني 
خالد القسري- فقال خالد: "لو تفضلت عليه بصفحك وتغمدته پحلمك (؟ فاچاب 
هشام: إن خالداً أدل فامل؛ وأوجف قاعجف, ولم يدع لراجع مرجعاً ولا لعودة 
موضعاً". وقال: 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بشيء آخسر الدهسر تقبل“ 
ثم قال هشام لخالد بن صفران: "إنه ما بدأني بسؤال حاجة مذ قدم من العراق» 
حتى أكون أنا الذي ابداه بها" فقد كان خالد بن عبد الله القسري يحظى بمكانة 
مرموقة لدى هشام فيقول الاصفهاني: "وکان خالد بن عيد الله قريباً من هشام 
بن عبدالملك مکیناً عنده فأدل وتمغ عليه" . 1 

0 البلاذري: نساب الاشرافه, +٩۳‏ ۱۰۰ وأنظر: الطبري: تاريخ الرسل, ج۷, ص 0۲ 
() الاينوري: الاخبار الطرال» ص 44؟. 
 )۲(‏ البلاثري: أنساب الاشرافء ۸ص 417. 


(4) ابن عبدربه: العقد القريدء ج». ص ۱۹۷. وانظر؛ الابي:ئشر الدر: ج۳ ص ۹-۳ 
(0) ابی حيان التوحيدي: البصائر والذخائر, ج؟,. ص ۱۲۰-۱۱۹ وانظر: ابن حمدون:التذكرة الحمدونية: ».هی ۳۱۷ 
چ ص ۰۱۰ 
(ا) الاصفهاني: الاغانيء ۰۲۲ ص:۲۸. 
روت 


خالد زمن الوليد بن يزيد 
بعد أن توفي هشام بن عبد الملك في ربيع الآخر سنة ۷۶۲/۵۱۲۵ تسلم 
الوليد بن يزيد أمر الخلافة", 


وعندما عزم الوليد على البيعة لابنيه الحكم وعشمان» شاور في ذلك فكان 
رأي ابن بيهس بن صهيب الجرمي بعدم المبايعة لهما لأنهما صفیرین لم يبلقا 
الحلم؛ فغضب عليه وحبسه. ثم دعا الوليد خالد بن عبدالله القسري لمبايعة 
ولديه؛ فرفض خالد البيعة لهما مشيراً الى عدم مبايعة من لايُصلى خلفه 
ولاتقبل شهادته -وهي اشارة لصفرهما-" وقال عندما رفض البيعة لهما 
"هولاءصبیان" ففضب عليه الوليد", 


خالد يطلب من الوليد تأجيل حجه: 

أراد الوليد بن يزيد أداء فريضة الحچ. فاتفق جماعة من قضاعة واليمائية 
من أهل دمشق هلى قتل الولید» فجاء حریث وشبيب بن أبي مالك الفساني 
ومنصور بن جمهور ويعقوب بن عبد الرحمن» وحبال بن عمرىء وابن عم 
متصور» وحميد بن نصر اللخميء والاصبغ بن ذو‌الة» وطفيل بن حارثةء والسري 
بن زياد بن علاقة, جاءوا الى خالد بن عبد الله القسري ليشترك معهم فيما 
اتفقوا عليه. فرفض الاشتراك معهم, فطلبوا منه أن یکتم عليهم ولايذكر 
اسماؤهمء فوعدهم بذلك. فسار الى الوليد وثهاه عن الحج؛ ورفض أن يبين له 
سبب نصيحته بتأخير الحج فازداد غضب الوليد عليه فأمر بحبسه وأن يسدد ما 
عليه من أموال العراق" وكان مسير خالد الى الوليد وهو بالقسطل وخصحه 
بالعودة الى دمشق والإقامة فيهاء وأخيره بأنه لايريد الفتنة ولا الحرفة وعندما 
 )۱(‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء, 722222۳ 


() . اليادذري: أنساب الاشراف ج٩»‏ ص ۱۱۷-۱۹ رانظر: الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص ۰۲۲۲ ابن الاثير: الکامل, 
چ ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 


)١(‏ الازدي: تاريخ المىصل» ص 7ه. 
() البلاثري: أتساب الاشراد, ج۹؛ ص .١18‏ وانظر: ابن الجوزي: النتظم: ع۷, ص ۰۲۵۸ المزي: تهذيب الكمال» 
جه هی 111-111. الذهبي: سير اعلام الثبلا. جه من 417٠‏ . 
۱۳۲ 


لم يخبره عنهم أمر الوليد بحبسه بالرمادة؛ وقدم يوسف بن عمر الوليد وضمن 
خالداً بخمسين ألف ألف درها" فبعث الوليد الى خالد يخبره بان يوسف 
يشتريك بخميسن ألف آلف درهم وطلب منه أن يؤديها ليطلق سراحه؛ وهدده 
إن لم یدقعها سيدفع به إلى يوسفء فاجاب خالد قائْلاً: ”ما عهدت العرب تباع" 
-وأخذ عوداً من الارض- وأقسم بالله بانه لو طلب مثه أن يضمن مقدار العود ما 


ضمنه, وقال: "فلیر أمير المنین ر بة۳. 


إن ملاحقة خالد بعد سئوات من عزله ومطالبته بالاموال تؤكد أن العامل 
الاتتصادي كان من أهم الاسباب التي أدت الى هزله عن العراق. 


إن ماسعی إليه يوسف بن عمر خلال رلایته في عهد هشام رلم يحققه من 
تعذيب خاله نتيجة لعدم سماح هشام له بذلك حيث رفض الشك في طاعة خالد 
رغم كل ماعمله ودبره يوسف لاظهاره پصورة المعارض للدولة أى المحرض للثورة 
عليها والمختلس للأموال. 


إن عدم سماح هشام ليوسف باخذ خالد وسجنه وتعذيبه يدل على أن كل 
مابلغ هشام عن خالد لم يصل اليقين؛ وكذلك يشير الى عدم قناعته بكل ما نسب 
الى خالدء وحتى في أمر انكسار الخراج؛ فلو تأكد لدى هشام -الحريص على جمع 
الاموال- انکسار الخراج وزيادة غلال خالد وأمواله فليس هنالك ما يمنع من أن 
يسمع ليوسف بتعذيب خالد حتى يؤدي ما عليه من أموال العراق. هذا بالإضافة 
الى أن تهديد خالد لهشام بالدعوة الى محمد بن عبد الله بن عباس لم يكن 
لیصدر عن خالد» ودليل ذلك ذهابه الى كلثوم بن عياض عندما طلب اثر اتهام آل 
بيت خالد ومواليه باشعال الحرائق بهدف النهب والسرقة, وفضنل خالد القدرم 
الى كلثوم خوفاً من الاختلاف والفرقة وحفاظاً منه على الطاعة للامويين. 
زلف الأزدي: تاريخ الومسل, ص 0۲ وانظر: ابن كثير: البداية والتهاية, چ ۱۰ مس ٩‏ 
(۲) ابنقتيبة: الامامة والسياسة؛ ج۲ ص ١١١‏ وانظر: البلااري: أنساب الاشراف, ج٩,‏ ص ٠١4-١١7‏ الازدي: 


تاريخ الوصل, ص ؟5. الطبري: تاريخ الرسل, ج۷ ص ۰۲۱۰-۷۲۵۹ 
NE‏ 


كما أن توبيخ هشام لكلثوم على حبسه خالد وآمره بإطلاق سراحه لهو خير 
دليل على عدم تورط خالد في كل ما تسب إليه وبلغ هشام بن عبد الملك. 


ويقال بان الوليد طلب من خالد ابنه يزيد فقال خالد: “كان آصابه من هشام 
ظفر ثم طلبه فهرب مناء وکنا ثراه عند أمير المؤمئين؛ ونحن نظن أنه في بلاد 
قومه بالشراة" فقال الوليد لخالد: 'ولكنك خلفته طلباً للفتثة", فرد خالد على 
الوليد: “قد علم أمير المؤمنين أنا آهل طاعة أنا وأبي وجدي". فهدده الوليد 
بالقتل إن لم يات بهء فعلا صوت خالد وكان قريباً من الرلید. وقال: "والله لو 
كان تحت قدمي ما رفعتهما لك عنه, فاصنع ما بدا لك" وكان الوليد يسعى ليرفع 
خالد صوته في وجهه". 


حبس خالد وتعذيبه زمن الوليد ومقتله: 

بعد أن تست مطالبة خالد بتادية الاموال المطلوبة مثه. ورفضه حتى 
ضمانها, دقع به الوليه الى يوسف بن عمرء فقام يرسف بنزع ثياب خالد 
وألبسه عباءة: وسار به باتجاه الحيرة؛ وفي الطريق شتمه وذكر أمه. فقال خالد: 
"ما ذكرك الامهات لعثك الله والله ما أكلمك أبداً” وقدم يوسف الحيرة ودعا 
بخالد وابراهيم ومحمد ابني هشام بن اسماعيل الخزومیین, اللذين كانا ممن 
يشير بخلع الوليد؛ فبسط يوسف على خالد بن عبد الله القسري دون أن ينطق 
خالد بكلمة وصبر ابراهيم وجزع محمدء واستمر خالد في العذاب یوماء ثم أمر 
يوسف بإحضار عود خشب فوضع على قدميه ووقف الرجال عليه حتى تكسرت 
قدماه" ثم على صدره حتى مات تحت التعذيب في ناحية الحيرة في المحرم سنة 


)١(‏ ابن قتيية: الامامة والسياسة؛ ج۲.ص ۱۱۱. رانظر: الطبري: تاریخ الرسل؛ جص ۲۰۹ ابن الجوزي: المنظم, 
ج۷ ص .۲٤۸‏ ابن الاثیر: الکامل؛ جه ص ۰۲۷۸ 
 )(‏ ابن قتيبة: الامامة والسياسة؛ ع۲٠‏ س ۱۱۱ وانظر: الازدي: تاريخ الوصل ص ؟0. الطبري: تاريخ الرسل, علاء 
س ۲۷۰ ابن خادون؛ تاريخ ابن خلدون, ج ”ا ص ۱۲۸. 
 )۲(‏ الطبري: تاريخ الرسل, جلاء ص ۲۱۰. رانظر: الازدي: تاريخ الموصل. ص ۰۳. اليافعي: مراة الجنان: ج١:‏ ص 
۸ اين حجر السقلائي: تهذيب التهذيبه ج١؛‏ ص ۵۲6. 1 
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۷۲۳/۷ فکانت الاحداث كلها تدرر حول مطالبة خالد بالأمرال وهذا يؤكد 
أن عزل خالد كان بسبب الاموال. وخاصة أن خالداً كان كريماً وسخيأ يعطي 


الئاس وهذا ما سختعرش له فيما بعد. 


كرم خالد: 
تحدثت المصادر من أخبار كثيرة حول جود خالد وكرمه؛ فقد كان يفك كربة 
أصحاب الحاجة؛ ومعظم من يصل إليه ويسأله فكان يقضي له سؤاله وحاجته, 
وقد وصف خالد بانه كان جواداً سخياً" فقال فيه الكميت بن زيد: 
ما أنت في الجود إن عدت فضائله 2 ولا ابن مامة إلا البحر والوشل 
أنسيتنا في التّدی أسلاف أرلنا ‏ فأنت في الجود فيمن بعدنا مثل" 
[البسيط] 
كما أن خالد كان يساعد أصحاب الديون على قضاء دیونپم فقد چاءه رجل 
يشكو إليه ما عليه من دين ويمدحه في بيتين: 
تبرعت لي بالجود حتى نعشتني وأعطيتني حتى حسبتك تلعب 
فأئت الندى وابن الثدى وابو الندی حليف الندی ما للثدى عنك مذهب 
[الطويل] 


وبعد أن عرف خالد قيمة الدين الذي عليه قضاه له. ثم أمر له بمثل ما كان 


عليه من دين حيث کان دينه يبلغ خمسين الفا". 


 )۱(‏ البلاذري: أنساب الاشراف. چ٩.‏ ص ۱۰۸. رانظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق: چ۱ سس ۱۱۰. ابن الاثير: الكامل» 
جه س ۲۷۹. أبن العدیم؛ بلية الطلب, جلاء ۰۳۰۸۷ 


(۲) الصفدي: الوافي بالوفیانت, ج۱۳, ۰۳۰۸-۳۵۷ وانظر: الذهبي: سير اعلام الثيلاء, جه: ص١١٤‏ . 


(۲) . التيمي. معمر بن المثنى (ت ۲۰۹ه): الدیباج. تحقیق عبد الله بن سلیمان الجربوع, عبد الرجمن بن سلیمان 
العيثمين. مكتية الغانجي, القاهرة, ۱۹۹۱ء ص۲۹. وسیشار إليه فیما بعد التميمي: الديباج, 
() ابن خلکان: ولیات الاعپان:م۲» ص۲۲۷. وانظر: ابن عاصم الاندلسي: حدائق الازاهر؛ ۰۶۱۵-۶۱۶ الاهبي: 
سيراعلام التبلاءء جه؛ م۲۸ . الفاسي: المقد الشین؛ اء ص۲۸۲ 
۱۳۹ 


لقد كان لخاله رأيه الخاص ونظرته إلى افضل وجوه الكرم حيث أنه كان 
يرى أن الوجه الافضل والامثل للكرم هو الذي يقدم لأصحاب الحاجة قبل أن 


يلجاوا إلى السؤال؛ والذي لا يتبعه منة ممن يقدمه". 


كما أن سخاء خالد كان وليداً لقناعته بان صاحب الكرم سيكون له سيادة 
ومکانة بين الناسء وأن الكرم يكون في موضعه عندما يقدم إلى من لا ينتظرة!", 
ومن كان يطلب الحمد عند الئاس فعليه بالكرم حيث كان يقول: 
قد گوهم الخفس في تحسّسها ‏ وتنکر العين في تفرسها 
فعندها سل بالثمر ال بعذب على مستطاب مفرسها؟ 
[البسيط] 
لقد شجع خالد بن عبد الله القسري الشعرء حيث كان للشعر نصيب في 
كرمه فقد قصده اعرابي وقال فيه أبيات شعرية: 
إليك ابن کُرز الخير أقبلت راغباً لتجبرٌ مني ما وها وتبددا 
إلى الماجد البهلول ذي الحلم والندى واكسرم خلقٍ الله فرعاً ومحتدا 
إذا ما أناس قصروا بفعالهم نهضت فلم تلق هنالك مقعدا 
فيالك بحرا يغمرُ الناس موجه إذ يسال العروف جاش وأزبدا 
بلوت ابن عبد الله في كل موطنر فالفیت خير الناس نفساً وامجدا 
فلا كان في الدنيا من الناس خال لجود بمعروف لکسنت مخلسدا 
فلو تحرمني منك ما قد رجوثّة فیصبح وچهي كالح اللون اربدا 
[الطویل] 


وصدف خالد الاهرابي اثناء تجواله في نواحي ولایته فسمع الابیات 
وحفظها منه دون أن يعلم الاعرابي بان من يتشد آمامه هو خالد. وعندما دخل 
)١(‏ الپرد: الکامل, جص 114, وانر: الآبي: فشر الدره ج0, ص۹۲ 
 )٩(‏ ابن عساکر: تاريخ دمشق, ج”١؛‏ صنه0١.‏ وانظر: المزي: تبذیب الکمال؛ ع۰۸ ۰۱۱ 
(۲) ابن حمدون: التذكرة الحمدونية, ۳۰۱.۲ 
)٤(‏ ابن عساکر: تاريخ دمشق, ۱۳+ ص٥١۱‏ . وانظر: ابن كثير : البداية والنهاية: ج۱۰» ص7 
۱۳۷ 


إليه الاعرابي في اليوم التالي وبدأ ينشد أسكته خالد وآئشد الابیات, فصابت 
الاعرابي خيبة أمل فخرج من عند خالد وهى ينشد: 
ألا فسي سبيل الله ماكندت أرتجي لديسه ومسا لاقيت من تكد الجهد. 
دخلت على بحر يجودٌ بعالهء ويُعطي كثير الال في طلبالحمدٍ 
فخالفني الج الشوم لشقوتي 2 وقاربني نمسي ونسارقني سعدى 
فلو كان لي رزق لديه لدلته 2 ولکشه اسر من الواحد السفردٍ 


وكان خالد قد أرسل من يتعقبه ليسمع ما سیقوله, وعندما علم خالد بما 
قاله طلبه فأمر له بشعرة الاف درهد". 


وقد كشر المدح في كرم خالد والثناء علیه, وكان خالد يهب من يقول في 
مدحه فقال فيه اعرابي: 
كتبت نعم ببابك فهي تدعو إليك الناس مسفرة الثقاب 
وقلت للا عليك يباب غيري فانله لسن شري أبداً بابي 
[الوافر] 
فبلفت قيمة ما وهبه خالد للاعرابي مائة الف حيث قابل كل بيت منها 
بخمسين ألفاً" هذا وقد بعث أعرابي إلى خالد بن عبد الله القسري بالابيات 
الشعرية التالية: 
نفسي تجلك ان تبذك مابها الا يزرين بها لديك حياؤها 
إني أتيتك حين صن معارفي 2 ولسرب معرفة يقل غناؤها 
قإفعل بها العروف إِدّك مساج فلاتينك شكرها وثناؤها 
[الكامل] 


)١(‏ الجريري؛ المعافى ين زكريا (ت ۳۹۰ه) الجليس الصالح الكافي والانبس الناصع الشافي, دراسة رتحقيق محمد 
مرسي آلخولي, عام الكتب, بیروت, ۱۹۹۳. وانظر اين عساكر: تاريخ دمشق, ۱۹ . ص 5ه ١س165.‏ أبن العديم: 
بفية الطلب, ۷ء ۰۳۰۷۹ 


(۷) . ابن عساكر: تاريخ دمشق, ج15: صن167. رانظر ابن كثين؛ البداية والنهاية, ج١1‏ ص۲۳ 
۱۳ 


فوهبه خالد مكافأة على شعره عشرة الآف". وقد قضد أعرابي خالد بن عبد 

الله القسري وقال فيه: 
آخالد اي لم ار لحاجة سوی اي عساف وأثت چسواد. 
آخالد بين الاجر والحمد حاجتي فایهسا تاتسي وانت همسان 
[الطویل] 


وفي هذه الابیات يُظهر الاعرابي حاجته لخالدء فترك خالد الامر للاعرابي 
لیحدد مقدار حاچته فطلب منه مبلغ مائة ألف درهم فاشعره خالد بانه أکشر في 
طلبه: فجعلها الاعرابي عشرة الاف. فاعطاه خالد مائة الف". 


وهناك من كان يقصد خالد بن عبد الله القسري ويحدد البلغ الذي يحتاجه 
قبل أن ينشد اشعاره, فقد قدم إليه إعرابي وطلب مبلغ غشرة الآف درهم قبل أن 
نشد ثم أنشد فقال: 
وأنكرتء لاء حتى کانك لم تكن ١‏ سمعت بها في سالف الدهر والأمم 
[الطويل] 
فأمر له خاله بعشرة الآف درهم التي طلبها وأمر له بخادم يحمل الدراهم 
معه". وتتابع الاخبار عن سخاء خالد تجاه من يقول فيه شعرا يمدحه من الشعراء 
فقد كان الكميت قد مدحه قاكلاً: 
لو قيل للجود: مَنْ حلیفله؟ ما ان كان إلا إليك يئس 
نت لقصو وائت مئورگه والراس مه وشيرك الكديب 


ارت کف النّصالٍ في ورزر َكل يوم بكقك القصببُ 


 )۱(‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق, ج۰۱۱ ص۱۵1 وانظر: الاهبي: سير اعلام التبلاء» عه ص4۲۸, ابن كثير: البداية 
والنهایاء ج۱۰» ص۰۲۲ 


 )۲(‏ ابن هساکر: تاريخ دمشق ج۰۱۱ ص۱۰۲ وانظر: الذهبي؛ تاريخ الاسلام: ج جوادت (۱۶۰-۱۲۱) ص٤۸.‏ ابن 
كثير: البداية رالنهاية. ۰۱۰ ص۲۲, المزي؛ تهذیب الکمال ج۸, ۰۱۱۰-۱۱6 


(۲) ابن عساکر: ناريج دمشق؛ ج۰۱۷ ص۱۵۲. رانظر: الذهبي: تاريخ الاسلام؛ ج. حوادث (۱6۰-۱۲۱ه). ص۸1 
۱۳۹ 


لا تخلف الوَعد إن وعدت ولا أنت هن الیشفین تحتجهب 
مسا دونك اليوم من توال» ولا خلفك للراغبين مق لب 
[البسيط] 
قآمى له خالد بعشرة الاف درهم". 
لقد طالت يدي خالد في الكرم ليساعد من كثر عياله ولم يستطع إعالتهم 
يسيب فقره, فقد جاء إليه رجل فقال: 


أصلحك الله قل ما پيدي فما أطيق العيال إذكثروا 
كناخ دسر ألقى بكلكله فارسلونسي إليك وائتظررا 
[الرجز] 


فكان كرمه هذه المرة مختلف عن المرات السابقةء حيث اعطاه أربعة أبغرة 


بحمولتها القمح والتمر بالإضافة إلى الهدايا". 


كما يذكر عن اعرابي تعرض لخالد وطلب مثه أن يقوم بقطع عنقه؛ فساله 
عن سبب طلبه هذا, فاعلمه أن ذلك بسبب الفقر. فاعطاه خالد ثلاشين ألفأ". 


كما أن خالد لم يبخل بكرمه على من يققد ابنه ومثال ذلك ما فعله مع 
عاصم ابن راعي الإبل الذي اعلمه بقدومه وابنيه معه فتوفي احدهما وطلاب ديته 

من خالد, فدقعها خالد اليهء فقال: 
سئنت من الموت الوداء ولم يكن مقاديره يودى لحي مثیلها 
فساستها من حميري موچ ولا من مه حيث يلقي فضولها“ 
[الطويل] 


(۱) . الاصفهاني: الاغاني: ج/1١ء‏ ص:۲۷-۳. 
 )۷(‏ أبن عبد ربه: العقد الفرید: ج١,‏ ص.۰۲۱ ج؟» ص‌۱۵. رانظر ابن عاصم الاندلسي حدائق الازاهر. ص۱۳ :۰ 
(۲) ابن کثیر: البداية والنهاية, ۲۱.۱۰ 
)٤(‏ البلائري: انساب الاشراف, ج۹ ص.-1۱. 
۱۳۰ 


وقد شمل خالد كرمه المساهمة في زواج من لايجد ما يقدمه مهراً للزرجة. 
وذلك للحفاظ على المجتمع من انتشار الفساد والرذيلة فيه. ومشال على ذلك 
اسهامه في زواج عاشق فقير أتي به متهماً بالسرقة, وكان قد امر بإقامة حد. 
السرقة عليه بقطع يده بعد أن اعترف بذلك فجاءت فتاة إليه فقالت: 

آخالد" قد اوطاتٌ والله عثرةً 2 وما العاشق المسكين فينا بسارقر 


أقرٌّ بما لم يجنه غير اة رأىالقَطْمٌ أولى من فضيحة عاشقر 


وعند ذلك أرسل خالد إلى أبيها وزوجها للشاب وقدم عشرة الاف درهم 
كمهر لها منه عن الشاب". 
ولا جاء ابن الراعي إلى خالد بعد موت ابنهء ودفع إليه خالد ديتهء قال آبر 
الجويرية العبدي: 
وداه مجد لم تكن فاقترحتها إلى كل أفق فاحتوتها القصائد 
ضمنت ابن راعي الإبل أن حان يومه وشق له قبرٌ بارضك لاح 
خباء لشوی زائسر فودیتسه فسدتك الاکفت طلقهاوالجوامد 
وقد کان مات الجود حتى نشرته وأذكيت نار الجود والجود خامد 
[الطويل] 
فأعطاه ثمائية الاف. وقال الفرزدق في خالد: 
وما الشمس ضوء المشرقين إذا بدت ولكن ضوء المشرقين بخالد" 
[الطويل] 
وكان ممن مدح خالد القسري ابن بيض فقال: 
وأبوك آدم كان عثد وقاته أوصاك وهسسى يجودبالحوياء 
ببنيه أن تسرعاهم فرعيتهم | وكفيت آدم عيلة الأبسناء" 
[الكامل] 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية, ج۱۰, ص؟؟. 
() البلائري: آنساب الاشراف» چ۹ صا۹۲-۹. 
 )۲(‏ الم السابق, ج۹,ص۰٩.‏ 
۱۳۱ 


وعندما حبس خالد القسري الفرزدق كتب هشام إلى خالد لإطلاق سراحه, 
ويقال بان هشاماً بعث كتابه إلى خالد مع جرير بن عطية, فلما قدم جرير إلى 


خالد آنشده: 

لقد كان داء بالعراق فما لقوا 
شفاهم بسحلم خالط الدین والتّقا 
فان أمير الزمنین حباكم 
وان ابن عبد الله قد عرفت له 
وأبلى أمير المؤمثين أمسانة 
وان فش الشيطان أهل الضلالة 
حميت شفور المسلمين فلم تصنع 
وانك قد اعطيت مرا على العدى 
لقد كان في انهار دجلة ثعمة 

فان الذي أنفقت حزماً وقوة 


جرت لك أنهار بيمن وأسعد 


طبيباً شفى أدواءهم مثل خالد 
ورأفة مهدي إلى الحق قاصد 
بمستبصر في الدین زین المساجد 
مواطن لا تخزيه عند الشاهد 
وابلاه صدقاً في الأمور الشدائد 
لقوامنك حرباً حميها غیر بسارد 
مسا ولت راا قاکداً وابن قائد 
ولقیت صبراً واحتساب المجاهد 
و خف چه للش ليفة صاعد 
ييجسسيء پاضعاف مسن الربح زاش 
إلى زيئة في صحصحان الاجالد" 

[الطويل] 


وهذا يشير إلى إن ما كان يقدم عليه خالد من الكرم والجهد واعطاء الناس 
كان يثير حسد الحساد وكان يقود الى التصرف بالامرال بشكل قد يؤذي بيت 


المال وهى ما لايرضاه هشام بن عبد الملك الحريص على توفیر الاموال. 


ومن خلال تتبع الاحداث السابقة الذکر تبين أن العامل المالي كان السبب 


الرئيس وراء عزل خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق. 


(۱) ايوعبيده: نقائض جریر والقرزدق: ص۹۹۰-۹۸۰. رانظر: جرير: ديوانه, ص۱۳۸-۱۳۷. 


۱۳۲ 


أثر مقئل خالد: 

بعد أن مات خالد بن عبد الله القسري تحت التعذیب, وهو في يد يوسف 
بن عمرء كانت بدء شرارة اشتعال اليمانية في وجه الدولة الامويةء فقد تحرك. 
يزيد بن خالد الى قبائلهم يحرضهم للانقضاض على الوليد بن يزيد ولما علم 
الوليد بذلك قام بزح يزيد الى الحبس, وتحرك يزيد بن الوليد بدمشق وساندته 
اليمانية. وولوا أمرهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي سار ليلاً متجهاً الى 
دمشق فقبضوا على واليها وأوثقوه وكان الوليد بالنجواء -ويقال البخراء- 
فقتلوه في جمادى الآخرة سنة ١۲٠/١٤۷م"‏ . 


وكان لما حبس خالد القسري قال بعض الكلبيين شعراً على لسان الوليد: 


وه ذا خالد أمسى أسيراً 
فلو كانت قتبائل ذات عد 


ألا مسنهوه إن كائوا رجسالا 
لما ذهبت صثائعه ضلالا 
يعالعج من سلاسلنا الثقالا 
وهدم_نا السهولة والجبالا 
تسومسهم. المذلة وال کال 


[الوافر] 

ومن خلال هذا الشعر نستنتج أن التحريض لليسائية على الشورة ضد 

الوليد قد بدأ منذ حبس خالدء فهذا الشعر لإثارة اليمائية ونسب الى الوليد 

لاستثارة حماس اليمائيةء فعند سماعهم لهذه الاشعار يفهم منها استهتار الوليد 

باليمائية وعدم اکتراثه بهم وسخريته بهم واستهزاءه بقدرتهم وقوتهم, مما 
يدفعهم الى القيام بالثورة ضده. 


وكانت ردة الفعل على الاشعار التي نسبت للولید, أنه عندما قتل الوليد 
قال خلف بن خليفة البجلي: 


(۱) . الازدي: تاريخ الموصلء س4ه. وانظر: المسعودي: التنبيه والاشراف» ص۷۹1 
 )٩‏ البلائري: ائساب الاشرافه ج۹ ص ۰۱1۸ 
۱۳۳ 


ترکتا آمیر الزمنین بخالدر ‏ مُكباً على خیشومه غير ساجدر 
وان سار القسري سَفرَةٌ هاللك ‏ فسان با العباس ليس بعائد 
أتسرى معد بالهوان فاششا قتلس‌شا أمير السومنین بخالر“ 
فان تقلووا متا مناط قلادق قطنا به مدسکم مشاطٌ قلائر 
دزن کشفْكودا عن ندانا فإِكنا شغلنا الولیس: عن غنام الولائد"؟ 

[الطویل] 
حيث يُظهر في هذه الاشعار تباهي اليمانية بقتل الولید ثأراً لخالد الذي 

كان سبب مقتله الوليد عندما دفعه الى يوسف بن عمن. 


وقد قال أيضماً مرلی خالد ويدعى ابو محجن في قتل اليمائية الوليد بخالد: 
سائل وليداً أهل عسگره غداة صَبّحه شُوْبُوبنا البسرد 
هل جاء من مر تنس فُتَمفْمَهُ والفیسل تحت عجاج الوت تَطَردٌ 
ومن پیجنا -جاهلاً- بالشعر تنقمنهٌ بالبیض إنًا بها ئهجو وثقتند 

[البسيط] 
وقال الاصیغ بن ذؤالة الكلبي بعد أن أخذ الحكم وعثمان ابنا الوليد فحبسا 

في الخضراء: 
من مبلغٌ قيساً وخندف كلها وساداتهم من عبد شمس وهاشم 
قتلنسا امین المؤمئين بخالدر 2 وبعنسا ولي عسهده پالدراهم؟ 

[الطويل] 


وبعد أن حبس الحكم وعشمان قتلهما أبى الاسد وهى مولى لخالد بن عبد الله 
القسري!" وكان يزيد بن خالد قال عندما جاء الى الوليد فوجده مقتولاً: 


(1) المسهردي: التثبيه والاشرافء ص ۰۲۹۷ 
(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريدء جه, ص ۲۰۸-۲۰۷. وانظر: الطبري: تارخ الرسل؛ ج/اء ص ۲۱۱-۲۷۰ 
(5) الطبري: تاريخ اارسل, ع۷, می ١1؟,‏ واتظر: الازدي: تاريخ الوصل صهه, 
)٤(‏ الطبري؛ تاريخ الرسل, ج/اء ص ۲۷۶. وانظر: الازدي: تاريخ الوسل, ص ۰1۳-۱۲ 
۳۶ 


قتلتم خالداً بالالم قسراً 
قتلت إمامكم بأبي فحسبي 


ومسا يبفي سوى الاسلام دیا 
وقد قتلسسوا سواه آخرینا 
[الرافر] 


ثم قتل يزيد بن خالد بن عبد الله القسري یوسف بن همر الثقفيء وقال: 
"قتات أمير المؤمنين بابي خالد. وقتلت يوسف بن عمر بمولاي فلان . 


كما أن محمد بن خالد بعث منصور بن جمهور الى العراق وبالتمديد أن 
يسير الى مدينة واسطء فياغذ بيعة أهلها ليزيد بن الرلید. فاخذ منصور بيعة 
أهل الكوفة ليزيد ثم سار منها متجهاً الى راسط فبايع أهلها ليزيد". 

وقال محمد بن خالد عندما قتل الوليد بن يزيد: 


قتلنا الفاسق الختال لما 
يقول لخالد ألا حمته 
فكيف رأى غداة غدت علسيه 


ألا أبلغ بني مروان عتي 


كما قال دعبل الخزاعي: 


قتلسن بالفتی القسري منهم 
ومسروان قد قتلنا هن يزيد 
ويابن السمط مسنا قد قتلشا 
فمن يك قتله سُوقاً فإنا 


البلائري: أنساب الاشراف. ٩‏ ص 144. 


أضاع الحق واتبع الفسلالا 
پبنو قحطان إن کانسوا رجالا 
کسرادیس یشبهی ] الجبالا 
بان اللكا قسد أودى ف زا 

[الرافر] 


وليدهم أمير الوم نینا 
كذاك قضاؤنا في العتدیا 
محمداً بن هارون الاميا 
جلنا مقتل الفسلفاء دين" 

[الوافر] 


البلائري: نساب الاشراف؛ ج5: ص ۱۹۶ وانظر: الازدي: تاريخ الموصلء ص۰۱۱ 


الاينوري: الاخبار الطوال, ص ٠٠١-۳٤۹‏ . 
المصدن ثفسه, ص۳۱۷. 
المبرد: الکامل, ج4. ص ۰4۵ 
۱۳۰ 


وقد قال بشر بن هلباء العامري يوم مقتل الوليد: 
ستبكي خالداً بمٌيتْدات 2 ولاتتذهب مَنائعهُ ضللالا". 
[الرافر] 


لقد أختلف في تحديد من قال الاشعار حيث انها ترد مرة على لسان الخلفاء 
ومرة أخرى على لسان غيرهم وتنسب اليهم أحيائاً. غير أن مقتل خالد القسري 
لم يكن مسألة قبلية. بل جاء سجنه وتعذيبه ومقتله من أجل استخراج الاموال 
منه دون أن يكون وراء ذلك أي اعتبار أو دافع قبلي» كما أن التحرك ضد الوليد 
قد بدأ قبل مقتل الوليد لخالد بدليل طلب التأمرین على الوليد من خالد 


الاشتراك معهه؟". 


(۱) البلاذري: انساب الاشراف, ۹ ص ۱۸۳-۱۸۲ وانظل؛ الطبري: تاریخ الرسل, ج۷, ص ۰۲۵۱ 


)١(‏ بطاينة: محمد ضيف الله: دراسات ويحوث في جوانب من التاریخ اسلامي, مكتبة المنارء الزرقاء: ۱۹۸۷.ص 
۸ 


۱۳۹ 


الخاشة 

من خلال دراستنا لشخصية خالد بن عبد الله القسري وسياسته اثناء 
فترات ولايته على مكة والعراق» نلاحظ تميز شخصيته التي برزت بوضوح من. 
خلال السياسة التي انفردبها في إدارة ولاياته وبالتالي انعكس اثرها على 
استقرار الرضع وهدوءه داخل حدود الولايات التي تولاها. 


فقد تسلم خالد القسري أمر ولاية مكة بعد أن أصبحت ثقطة استقطاب 
وتجمع للمعارضة العراقية والفارين من قبضاة الحجاج» فعمل ومنذ لحظة وصوله 
على إخراج اهل العراق من ولايته وتطهير ولايته من أي معارض للدولة 
مستخدماً سياسة الحزم والقوة فلم يبر أي تساهل معهم فساق المعارضين 
المطلوبين للحجاج الى العراق. 


وتوصلت الدراسة الى أن خالد بن هبد الله القسبري قد تعرطن لحملة 
قاسية ابتداء من مولده بالطعن في نسبه وسيرته في صباه؛ مروراً بولايته على 
مكة وانجازاته فيهاء ثم ولايته على العراق في سياسته وإدارته في هذه الولاية 
الكبيرة التي قلما نجح الولاة في إدارتها محافظين علي الهدوء والاستقرار فيها 
بعيداً من الفتن والشورات التي كانت تهدد الامن والاستقرار بين الحين والآخر, 
ولم تسلم مشاريعه العمرانية من هذه الحملة حيث أعطاها المتريصون بخالد 
ور ة اخزئ قاض للغرض الذي أنشات من أجله هذه المشاريع؛ فکانت هذه 
الحملة هي وراء عزلة عن ولاية العراق والنكبة التي حلّت به وأدت الى وفاته. 


لقد شارك اعداء خالد في هذه الحملة التي شملت كافة الاعمال التي قام 
بها خالد فشككوا حتى في النصر الذي كان يحققه خالد, دون ذکر بخير 
لانجازاته العظيمة التي سعى لتحقيقها خلال سنوات ولايته وخاصة ما تمتع به 
العراق من الامن والاستقرار بسبب دهاءه السياسيء رغم قيام بعض الثورات 


۱۳۷ 


الخار جية الضيقة النطاق ومحدودة التأثير والتي لم تكن ثورات على الوالي أو 
سياسته بل كانت ثورات ضد الدولة الاموية التي اختلفوا معها في امور كثيرة, 
وكان حساده مدقوعين پغضبهم على خالد القسري الذي جاء والياً للعراق من 
باب التنافس لاظهار الكفاءة؛ دون ان يتمتع بالنفوذ القبلي الکبیر. فلم تشفع 
له سياسته وانجازات من التعرض لهذه الحملة القاسية. 


كما استغل الفرصة اعداء خالد والحاقدون عليه والحاسدون له فاشترك في 
هذه الحملة من جائب آخر حسان النبطي وفروخ اللذين ما برحا يدبران 
الاشاعات وسعيا لإيصال الوشايات عن خالد الى مسامع الخليفة وبطرق مختلفة 
من أجل الإطاحة بخالد عن منصب ولاية العرق» وكان وراء مشاركتهم في هذه 
الحملة التي اجحفت بحق خالد وأعماله, هي المصالح الاقتصادية التي كانا 
يحققانها من تولیهما آمر ضياع هشام. 


وتوصلت الدراسة الى أن الهدوء الذي ساد العراق اثناء ولاية خالد علیه, 
كان بفضل السياسة التي انتهجها خالد فجنب العراق والدولة الاموية من 
الخورات الكبيرة التي قد تشكل خطراً على الدولة الاموية وتضعضع الاستقرار 
في الولاية الامر الذي سينعكس على وضع الدولة بشكل عام. كما أن سياسة 
خالد الحكيمة أبعدت عن العراق شبح النزاعات والمناحرات القبلية التي كانت 


تشهدها الدولة بين الحين والآخر. 


هذا بالإضافة الى أن هدوء الشيعة وعدم قيامهم بأية حركات ثورية ضد 
الدولة لهى دليل آخر على دفاء خالد السياسي وقدرته على احتواء معظم 
العناصر المتواجدة ضمن ولايته رغم اختلاف آلوانهم الفكرية وميولهم الحزبية. 


كما أن عزل خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق كان العامل 
الإقتصادي أهم أسبابهء وذلك أن خالداً كان ينفق الأموال بسضاء فكان العامل 


۱۳۸ 


الاقتصادي سبب عزله عن العراق وهذا ماظهر بوضوح من خلال الأحداث التي 
حصلت مع خالد بعد عزله وحتی تله رالتي كانت تدور حول مطالبته پالاموال. 


ورغم المؤامرات التي أحيكت لخالد للطعن بولاءه وإخلاصه للدولة الاموية 
فقد ثبت ولاء خالد وإخلاصه للدولة الاموية من خلال بقاءه جندياً في معسكر 
الدولة يشارك في حملاتها العسكرية ضد الروم» بعيداً عن المشاركة في أية 
تحرکات ضد الدولة ومحذراً للخليفة من كل مؤامرة تدبر ضده أو قد تشكل 


خطورة علیه. 


ومما توصلت إليه الدراسة أن اعداء خالد بن عبد الله القسري حققوا 
انتصارأ على صمود خالد وصيره بتتابع التهم التي كانت تهدف الى حصول 
والي العراق يوسف بن عمر على موافقة الخليفة من أجل السماح له بأخذ خالد 
وتعذيبه؛ فكان نجاحهم بعد وفاة هشام وتولي الوليد بن يزيد الخلافة. 


وأخيراً يمكن القول بأن مقتل خالد بن عبد الله القسري أدى الى انشقاق 


اليمائية عن الصف الامويء وبدأ ذلك بمشاركتهم في الثورة على الوليد بن يزيد 
ومقتله, ثم بتأييد أبناء خالد القسري للدعوة العباسية. 


۱۳۹ 


قائمة المصادر والمراجع 


الشرآن الكرمم 


المصادر العربية الخطوطة: 


مجهول (ت ق١١):‏ تاريخ الخلفاء. قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة 
الوحيدة وبكتابة المقدمة. بطرس غریان يذويج؛ منیا بالفهارس ميخائيل 
بيونروفسكي وبطرس غريازينويج؛ دار النشر "العلم"؛ مسکو, 15519. 


المصادر العربية الطبوعة: 


الابي: منصور بن الحسين (ت ۱۰۳۰/۵۶۲۱م): نثر الدر. تحقيق محمد علي 
قرئة, مراجعة علي محمد البجاوي الهيئة المصرية. مسصر؛ 
(۰۱ع۱۹۸۱/۵۱م). 

ابن الاثیسر: علي بن محمد (ت ۲۲۲/۵۲۲۰م) الکامل في التساريخ دار 
صادر؛ بيروتء, ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م. 

الاربلي: عبد الرحمن بن سثبط قدیتو (ت ۵۷۱۷/ 1117م): خلاصة الذهب 
المسبوك مختصر من سير الملوك صححه وطبعه» مكي السيد جاسم مكتبة 
المٹئیء بفداد, ۰۱۹۹6 ط۲. 

الازدي: يزيد بن محمد (ت ۲۳۶ه/۵0٩م):‏ تاريخ الوصل تحقیق علي جيبة, 
لجنة احياء التراث الاسلامي: القاهرة, ۰۱۹۳۷ 

الأزرقي. محمد بن عبد الله (ت۲۲۶ه/۸۱۶ع): أخبار مكة. تمقيق رشدي 
الصالح ملحس, دار الاندلسي؛ بیروت» ط؟, ۱۳۸۹ه۱۹۱۹/۵م. 

الاصفهاني؛ ابو الفرج» علي بن الحسین (ت۲۰۱ه۱۱/۵٩م):‏ الاماني دار احياء 
التراث العربي» بیروت» ۱۹۹۶م. 

الاصفهاني: مقاتل الطالببین. شرح وتحقیق السید أحمد صقر دار العرفة, 


بیروت, د.ت. 


۱:۰ 


ابن امثم الكوفي؛ احمد بن امثم (ث؟١8ه/"11م):‏ الفتوح مطبعة مجلس 
داثرة المعارف العشمانية, حيدر آباد الدكن, دار الثدوة الجديدة. بيروت. 
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الآمدي؛ الحسن بن بشر (ت ۸۰/.۵۳۷۰ع): المؤتلف والختلف, تحقيق عبد 
الستار احمد فراجء داراحياء الكتب العربية, القاهرة: ١151م.‏ 

البخاري؛ محمد بن اسماعيل (ت 55؟هم/ر415م): التاريخ الكبير؛ دار 
الكتب العلمية. بيروتء (1185اه/؟155ام. 

البري؛ محمد بن أبي بكر بن عبد الله (ت بحدود .18ه/1581م): الجوهرة 
في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. نقحها وعلق عليها 
محمد التونجي, دار الرفاعي» الریاض, ۸۱۹۸۳/۵۱۶۰۳. جزءان. 

ابن بسام الشنتريني؛ ابو الحسن, علي (ت۹4۲ه): الذخيرة في محاسن 
اهل الجزيرة؛ تحقیق إحسان عباس, دار الثقافة, بيروت, ۱۹۷۹ 
البفدادي؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت۱۰۳۷/:۲۹ع): الفرق بين 
الفرق» تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید, المكتبة العصرية؛ بيروت» 
عام 

البلاذري؛ احمد بن يحيى (ت ۸۹۲/۵۲۷۹م): أنساب الاشراف» تحقيق 
وتقديم سهيل زکار» رياض زركليء دار الفکر» بيروت» 1555م. 

البلاذري: فتوح البلدان؛ عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان 
محمدر‌ضوان, دارالكتب العلميةء بیروت, ۱۹۹۱/۵۱۶۱۲م. 

ابن تغري بردي؛ جمال الدين ابو الحاسن يوسف (ت4/امصاركة ام): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تقديم وتعليق محمد حسين 
شمس الدین, دار الكتب العلميةء بپروت, ۱۹۹۲/۵۱۸۱۳م. 

التنوخي؛ المحسن بن علي (ت۲۸۰ه/۸۹۸ع): الفرج بعد الشدة تحقيق عبود 
الشالجيء دار صادں» بیروت» ۱۹۷۸م. 

التنوخي: نشوار الحاضرة وأخبار الذاکرة, تحقیق عبود الشالجي د.د د.م» 
م 
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العيمي. معمر بن مثنى (ت ۸۲۹/۸۲۰۹ع): الدیباج, تحقيق عبد الله بن 
سليمان الجربوع. عبد الرحمن بن سليمان العيثمين؛ مكتبة الخائجي, 
القاهرة, ١١4١اهث//اككام.‏ 

الجاحظ؛ عمرو بن بحر (ت55؟ه/ 414م): البيان والتبیین, تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الجاحظ؛ بیروت, د.ت؛ ط4. 

الجاحظ: الحیران, تحقيق عبد السلام محمد هارون, مكتبة مصطفى البابي 
الحلپي؛ مصرء ۱۹۳۸. 

جریر بن عطیه الخطفي (ت ۵۱۱۶/ ۵۷۳۲): دیوان جریره دار صادر » دار 
بيروت» بیروت: ۱۳۸۶ه۱۹۱۶/۵م. 

الجريري؛ العانی بن زکرپا (ت۳۹۰هم؛ الجلیس الصالع الكافي والانئیس 
الناصح الشافي, دراسة وتحقیق محمد مرسي الخوليء عالم الکتب 
بیروت, ۱۹۹۳م. 

الجزيري؛ عبد القادر بن محمد (ت ۱0۱۸/۵۹۷۱م): الدرر الفرائد النظمة 
في آخبار الحج وطریق مكة؛ اعده للنشر احمد چاسر دار اليمامة. 
الریاض, ۵۱۸۰۳ /۱۹۸۳م. ثلاثة أجزاء. 

الجمحي؛ محمد بن سلام (ت ۸۶۵/۵۲۳۱م): طبقات فحول الشعراء, قراه 
وشرحه محمود محمد شاكرء جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, 
الپانفن: دت 

أبن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي (ت ۵۵۹۷ ۱۲۰۰م): المنتظم في تاريخ 
الامم والملوك: تحقيق محمد عبد القادر عطاء رمصطفى عبد القادر عطاء 
راجعه وصححه نعیم زرزور؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ۰۱۹۹۲ 
الجبشياري؛ محمد بن عبدوس (ت۳۲۱ه۹۶۲/۵ع): الوزراء والکتاب, قدم له 
حسين الزين؛ دار الفكر الحدیث, بیروت, ۱۹۸۸/۵۱۲۰۸م. 

أبن حبيب؛ محمد بن حبیب (ت۸۰۹/۵۲4۰): الحبر, تصحيح إيلزة ليختن 


شتیتر» منشورات دار الآفاق الجديدة: بیروت. د.ت 
3 ل الجدیده» بیس 


۱:۲ 


ابن حجر العسقادني؛ احمد بن علي (ت۱16۸/۵۸۸۵۲م): تهذيب التبذيب 
اعتناء ابراهيم الزیبق, وعادل مرشد, مؤسسة الرسالةء بیروت, ۱۹۹۲م. 
ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب» عناية عادل مرشد؛ مؤسسة 
الرسالة, بیروت. ۱۹۹۱م. 

أبن حجر العسقلاني: لسان الیزان, دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد 
الموجود؛ علي محمد عوض, شارك في تحقبقه عبد الفتاح ابوسنة, دار 
الکتپ العلمية؛ بيروت: 1595م. 

ابن حزم الاندلسي؛ ابو مجمدء علي بن أحمد (ت ۱۰۱۳/۵۸۵۱ع): جمهرة 
أنساب العرب, دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۲. 

ابن حزم الاندلسي؛ الفصل في الملل والشحل» وضع حواشپه احمد شمس 
الدین, دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ۱۹۹۱م. 

ابن حمدون؛ محمد بن الحسن (ت ۱۱۹۲/۸۹۱۲ع): التذكرة الحمدوئية, 
تحقیق, إحسان عباس, وبکر عباس, دار صادر: بيروت» د. ت. 

الحميري؛ محمد بن عبد المنعم (ت۸۱۳۲۲/۵۸۷۲۷):الروض المعطار في شير 
الاقطار , تحقيق احسان عپاس, مكتبة لبنان؛ بيروت؛ 198١اه/‏ ۱۹۷۰م. 
ابن حثبل؛ احمد (ت١14ه/400م):‏ السند: شرحه ووضع فهارسه حمزة 
احمد الزین, دار الحدیث, القاهرة, ۱۹۹۵/۵۱۶۱۲م. 

ابو حیان التوحيدي؛ علي بن محمد بن العباس (414ه/؟؟١١م):‏ البصاشر 
رالذخاش. تمقیق وداد القاضيء دار صادر» بیررت» ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م. 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدرن (ت۱۶۰۵/۵۸۰۸م): تاريخ ابن خلدون 
السمی کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرپ والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبرء دار الکتپ العلمية:؛ يروت 
۹/۳ 

ابن خلكان؛ احمد بن محمد بن آبي بكر (۱۲۸۲/۵۱۸۱م): وفیات الاعیان 


وأنباء أبناء الزمان: تحقيق احسان عباس, دار الثقافة, بیروت, د.ت. 
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خليفة بن خياط (ت .4١ه/؛0م):‏ تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق اكرم 
ضياء العمري: دار القلم, دمشق, مؤسسة الرسالة. بیروت, ۱۹۷۷م. 

خليفة بن خیاط: الطبقات, تحقیق سهیل زکار, مطابع وزارة الشقانة 
والسياحة والارشاد القومي» دمشق, ۱۲٩۱م.‏ 

الخوار زمي؛ محمد بن أحمد: مفاتيع العلرم. تقدیم جودت فخر الدينء دار 
الناهل, بیروت, ۱۹۹۱م. 

ابن دريد؛ محمد بن الحسن (ت۲۲/۵۳۷۲۱٩م):‏ الاشتقاق, تحقیق وشرح عبد 
السلام محمد هارون» مؤسسة الخائجي بعصرء مطبعة السنة الممدية, 
۸ 

ابن آبي الدنیا؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبید (ت ۸۹۱/۵۲۸۱ع): الاشراف 
في منازل الاشراف تحقیق وتقدیم وتعليق. نجم عبد الرحمن خلف, مكتبة 
الرشید للنشر والتوزيع؛ الریاض, ۱۹۹۰م. 

الديشوري؛ احمد بن داود (ت۲۸۲ه/۸۹0ع): الاخبار الطرال؛ تحقیق عبد 
المنعم عامر, دار احیاء الکتب العربيةء القاهرة, ۲۰٩۱م.‏ 

الذهپي؛ محمد بن احمد بن عثمان (ت۱۲۶۷/۵۷۱۸م): سير أعلام النبلاء 
مؤسسة الرسالة, بيروت؛ 1548م ط۲, 

الذهبي؛ المغني في الضعفاء. كتبه نور الدين عمر؛ عني بطبعه ونشره عبد 
الله ابراهيم الانصاري طبع على نفقة إدارة احياء التراث الاسلامي؛ قطرء 
۱۸۸۷/۷ 

الذهبي: تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام. تحقیق عمر عبد السلام 
تدمريء دار الکتاب العربي: بیروت, ۱۹۸۹م. 

الرازي؛ عبد الرحمن بن محمد (ت۳۸/۵۲۲۷٩م):‏ الجرح والتعدیل, مجلس 
دائرة المعارف العثمائية, حيدر أباد الدکن, الهند, 1591م. 

ابن أبي ربيعه؛ همر (ت ۵۷۱۱/۵۹۲): ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ تحقيق 


وتقدیم فوزي خلیل عطوي. دار صعب بیروت» 44كام. 
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ابن رستة؛ احمد بن ممن (ت۰۲/۵۲۹۰٩ع):‏ الاعلاق النفسية, مطبعة بريل, 
ليدن, ۱۸۹۱م. 

الزبير بن بكار (ت۲۰۲ه/۸۱۹م): الاخبار الموفقيات. تحقيق سامي مكي. 
العائي» عالم الکتپ, بيروتء 595ام. : 

الزبيري؛ مصعب بن عبد الله (ت۲۳۹ه): نسب قريش؛ تصحيح وتعليق |. 
ليفي بروفنسالء دار المعارف, القاهرة, 1509ام, 

ابن سعد محمد بن سعد (ت ۲۲۰ه/٤٤۸م):‏ الطبقات الکپری» دار صادر؛ 
دار بيروت» بیروت, ۱۹۰۷م. 

السمعاني؛ عبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي (ت۱۱۱۱/۵۹۱۲م): 
الانساپ, مطبعة مجلس دائرة العارف العشمانبة, حیدر اباد الدكن؛ الهند, 
م 

السيوطي؛ جلال الدين (ت۹۱۱ه۱۵۰9/۵م): تاريخ الخلفاءء دار الکتب. 
بيروتء د.ت. 

السيوطي؛ محمد بن شهاب الدين احمد بن علي (ت ۱۲۷۰/۵۸۸۰ع): اتحاف 
الأخصا بفضائل السچد الاقصی, تحقیق احمد رمضان احمد, الهيئة 
المصرية العامة. مصر, ۱۹۸6م. 

الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم (ت ۱۱۵۲/۵۵۲۸ع): الملل والشحل, 
صححه وعلق عليه احمد فهمي محمد دار السرورء پیروت. 
۱۹۶۸/۸ 

الصفدي؛ صلاح الدین خلیل بن أيبك (۱۳۱۲/۵۷۷۶ع): الوافي بالوفیات 
اعتناء محمد الحچيري, فرانز شتاپتر. فیسبان, ۱۹۸۵/۵۱۸۰۸م. 
الطپراني؛ سلیمان بن احمد (ت.۹۷۰/۵۳۱م): العجم الکبیر, حققه وخرج 
اجادیشه حمدي عبد الجید السلفي, الدار العربية للطباعة: پفداد؛ 
۷ هلاقام 

الطبري؛ محمد بن جرير (ت ۵۲۱۰ ۲۲٩م):‏ تاريخ الرسل واللوك, تحقیق 
محمد ابو اللضل ابراهیم. دار العارف بمصرء القاهرة, ۵۱۳۹۸/ ۸۱۹۷۷ 


۱:۰ 


ابن الطقطقا؛ محمد بن علي بن طباطبا (ت ۸۵۷۰۱ ١.١1م):‏ الفخري في 
الاداب السلطائية والدول الاسلامية؛ دار صادر » بيروت: د.ت. : 
أبن عاصم الاندلسي؛ يحيى (ت /۵۸۲٩‏ ۱1۲۵م): حدائق الازاهر» تحقیق 
عفیف عبد الرحمن, دار المسيرة؛ بیروت. ۱۹۸۷/۵۱۰۷ 

ابن عباد؛ اسماعیل الصاحب (ت۳۸۹ه/1۹۰ع): الحيط في اللفةء تحقیق 
محمد حسن آل پاسین, عالم الکتب, بیروت, ۱۹۹۶. 

ابن عبد ربه؛ احمه بن محمد (ت۳۹/۵۸۳۲۸٩۴):‏ العقد الفریده دار الفکر 
بیروت. ۱۹۸۳م. 

ابو عبيد البكري؛ عبد الله بن عبد العزيز (ت۱.۹۶/۵۶۸۷م): السالك 
والمالك تحقيق وتقديم ادریان فان ليوقن, واندري فيري, الدار العربية 
للکتاپ. توفس؛ ۱۶۱۲ه- /۸۱۹۹۲. 

ابو عبیدة؛ معمر بن المثنى (ت 2۸۲۱/۵۲۰۹): نقائض جریر والفرزدق؛ 
مطبعة بریل, لیدن, ۱۹۰۷م. أعادت طبعة مطبعة الأوفست, مكتبة اللشنی, 
بغداد د.ت. 

ابن العديم؛ عمر بن أحمد (ت .11ه/١11؟1١م):‏ بغية الطلب في تاريخ حلب؛ 
تحقيق وتقديم سهيل زکار» دمشق, ۱۹۸۸/۵۱۸۰۸م. . 

ابن عساکر؛ علي بن الحسن (ت۱۱۷۰/۵۰۷۱ع): تاريخ مدينة دمشق, تمقیق 
محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمروي» م۱۹ دار الفکر؛ بيروت» 
كككل, 

ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق, الكبيرء هذبه ورتبه عبد القادر بدران» 
دار المسيرة بيروت؛ د.ت. 

العسكري؛ الحسن بن عبد الله (ت۱۰۰۶/۵۳۹۰ع): الأوائلء تحقيق محمد 
المصريء وليد قصابء وزارة الثقافة, دمشق, ۱۹۷۰م. 


۱:۹ 


ابن الما الحثبلي؛ عبد الحي بن احمد بن محمد العكري 
(ت۱۱۷۸/۵۱۰۸۹ع): شذرات الذهب في اخبار من ذهبء تحقيق وتعليق 
محمود الارناؤوط؛ اشرف على تحقيقه وخرج احاديشه عبد القادر" 
الارناووطء دار ابن کثیر, دمشق, ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م. 

الفاسي؛ محمد بن احمد الحستي (ت ۱2۲۸/۵۸۸۲۲م): العقد الثمين في 

تاريخ البلد الامين تحقیق فزاد سید مطبعة السنة المصمدية, القاهرة, 
۱۹۱۵/۸ 

الفاسي: شفاء الغرام باخبار البلد الحرام؛ حققه ووضع فهارسه عمر عبد 
السلام تدمري, دار الکتاب العربي» بیروت, ۱۹۸۰/۵۱۶۰۵م. 

الفرزدق: همام بن غالب (ت ۷۲۸/۵۱۱۰م): دیوان الفرزدق؛ شرحه علي 
خریس مذشورات مؤسسة الاملمي للمطبوعات؛ پیروت, 4١١‏ اهار" 5ةام. 
أبن فهد؛ محمد بن محمد (ت 840 ه/.144م): اتحاف الورى بأخبان أم 
القری» تحقيق وتقديم فهیم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي, القاهرة, 
6 ۱۸۳/۵ 

ابن قتيبة الدينوري؛ عبد الله بن مسلم (ت۲۷۲ه۸۸۹/۵م): الامامة 

والسياسة (منسوب إليه). تحقيق طه محمد الزيثيء مؤسسة الحلبي» دار 
المعرفة؛ بيروت» دءت. 

ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار؛ شرح وتعليق مفيد محمد قمحية: دار 
الكتب العلمية, بيررت: ۱۹۹۰ د.ث؛ أربعة أجزاء. 

القرطبي؛ يوسف بن عبد الله بن محمد (ت151ه/ر./1١1م):‏ بهجة المجالس, 
وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس, تحقيق محمد مرسى الخولي» دار 
الكتب العلميةء بيروت؛ ۱۹۸۱م. ط۲. 

القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمود (ت45اه/5487؟1م)! أثار البلاد 
وأخيار العبادء دار صادر: بیروت, 1559م, 

القضاعي؛ محمد بن سلامة بن جعفر الشافمي (ت ۱۰۲ ه۱.۱۲/۵م): تاريخ 
القضاعي, کتاب عیون العارف وفنون أخبار الغلائف, دراسة وتحقیق 


۱۷ 


جميل عبد المصريء معهد البحوث العلمية وأحياء التراث الاسلامي؛ جامعة 
ام القری» مكة المكرمة, ۱۹۹۵. 

القلقشندي؛ احمد بن علي (ت۱۶۱۸/۵۸۸۲۱): نهاية الارب في معرفة. 
انساب العرب, تحقيق ابراهيم الابياري, الشركة العربية للطباعة والنشر, 
القاهرة, ٩۱۹0۹م.‏ 

القلقشندي: ماثر الانافة في معالم الخلافة, تحقيق عبد الستار احمد فراج, 
عالم الكتب؛ بيروت؛ د.ت. 

ابن القيسراني؛ ابو الفضل محمد بن طاهر (ت۱۱۱۳/۵۸۰۰۷م): الانساب 
المتفقة: مطبعة بریل. د.ت 

ابن کثیر؛ اسماعیل بن کثیر (ت۱۳۷۲/۵۷۷4): البداية والنهاية, تحقیق 
احمد عبد الوهاب فتيح. دار الحدیت, القاهرة, ۱۹۹۶م. 

ابن کثیر: الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث. دار المؤيد الرياض» 
لاككام. 

ابن الكلبي؛ هشام بن محمد بن السائب (ت ۸۱۹/۵۲۰۶م): چمهرة النسبء 
تحقيق ناجي حسن, عالم الكتب ومكتبة الذهضة العربية, ۱۹۸۲م. 

ابن الكلبي: نسب معد واليمن الکبیر, تمقيق محمود فردوس العظم؛ دار 
اليقظة العربية, دمشق, د.ت. 

البرد؛ محمد بن يزيد (ت۵۲۸۰/ 0۸۹۸): الکامل في اللفة والاپ. عارضة 
پاصوله وعلق عليه محمد أبى الفضل ابراهیم. السيد شحاته دار نهضة 
مصرء مصرء د. تء أربعة أجزاء. 

المزيء جمال الدين ابو الحجاج يوسف (ت ۱۳۹۸/۵۷۸۲ع): تهذیپ الكمال 
في اسماء الرجال, تحقيق وضبط وتعليق بشار عواد معررف» مؤسسة 
الرسالة, پیروت, ۱۹۸۷م. 

المسعودي؛ علي بن الحسين (ت 0۷/۵۳4۲٩م):‏ مروج الذهب ومعادن 
الجوهر, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار العرفة» بیروت دت. 
السفودي: التنبیه والاشراف, دار مكتبة الهلال؛ بيروت؛ ۱۹۸۱م. 


۱:۸ 


المقدسي؛ احمد بن سهل (ت۱۱۱۳/۵۰۰۷ع): البده والتاريخ؛ باريس؛ مطبع 

برطند» شالون, 1915م. 

القريزي؛ احمد بن علي (ت ۱66۱/۵۸۶۰ع): النقود الاسلامية, السمی: 

بشذور العقود في ذکر النقود, تحقیق وإضافات محمد السید علي بحر 

العلرم» الكتبة الحيدرية, ۸۱۹۲۷/۵۱۳۸۷. طه. 

أبن منظور؛ محمد بن مکرم (ت۱۳۱۱/۵۷۱۱ع): مختصرتاريغ دمشق لابن 

عساکر» هني بتحقيقه ابراهيم صالع؛ دار الفكر. دمشق, ۱۹۸۶/۵۱۶۰۶م. 

ابن منظور: لسان العرب, دار صادر» بیروت, ۱۹۷۰م. 

مؤلف من القرن الثالث البجري: أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار 

العباس وولده. تحقيق عبد العزيز الدوري: عبد الجبار الطليي» دار 

الطليعة للطباعة والنشر. بيروت ۱۹۹۷ 

الندیم؟ محمد آبي يعقوب (ت ۱۹۹۰/۵۸۲۸۰ع): الفپرست. ضبطه وشرحه 

وعلق عليه وقدم له پوسف علي الطویل. وضع فهارسه آحمد شمس الدین 

دار الكتب العلمية, بپروت, ۱۹۹۱م. 

النووي؛ محي الدین بن شرف (ت۱۲۷۷/۵۱۷۱): الجموع آو شرح الهذب 
للشيرازي تحقیق وتعليق واکمل بعض نقصانه محمد بخيت الطيعي» دار 

احیاء التراث العربي» rp.‏ ۱۹۹۵/۵۱۱۵ 

الوشاء؛ محمد بن احمد بن اسحاق (ت۳۱/۵۳۲۰٩ع):‏ الفاضل في صفة 

الادپ الکامل, تحقیق یحی وهپب الجبوري, دار الفرب الاسلامي؛ بیروت 
۱۱/۱ 

الهمذاني, الحسن بن احمد بن یعقوپ (ت4؟1ه/110م): الاکلیل, تحقیق 

محمد بن علي الاکوع الحوالي» مطبعة السثة المحمدية, القاهرة, ۱۹7۲م. 

الهمذاني؛ احمد بن محمد (ت۱۱۱۰/۵۰۰۹ع): البلدان؛ تحقیق يوسف عبد 

الهادي؛ عالم الكتبء بيروت؛ ۱۹۹۱/۵۱۶۱۱م. 


اليافعي؛ عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (-۱۳۱۱/۵۷۱۸م): مرأة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ وضع 
حواشيه خليل منصورء دار الكتب العلمیة, بیروت, 1415ها/ر"194م, 
ياقوت الحموي؛ ياقوت بن عبد الله (ت۱۲۲۸/۵۸۱۲۷م): معجم البلدان, 
تحقيق فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتب العلميا؛ بيروت» 
۱/۱ ۵ أجزاء. 

ياقوت الحسوي: معجم الإدباء ارشاه الاریب الى معرفة الاديب» تحقيق 
احسان عیاس, دار الفرب الاسلامي. بیروت, ۰۱۹۹۲ ۷ أجزاء. 

اليعقوبي؛ احمد بن أبي يعقوب (ت۰0/۵۲۹۲٩م):‏ تاريخ اليسقوبي, دار 
ادن نروگ و4 ت: 

المسند الجامع لاحاديث الكتب الستةء مؤلفات أصحابها الاخرى» رموطا 
مالك ومسائيد الحميدي» واحمد بن حثيل؛ وعبد بن حميد؛ وسثن الدارمي» 
وصحيح ابن خزيمة؛ تحقيق وترتيب وضبط النص بشار عواد معروفه 
السيد ابو المعاطي محمد الثوويء احمد عبد الرزاق عبد الکویت» 
PAY‏ 


المراجع العربية الحديثة: 


ابیض؛ ملكة: التربية والثقافة العربية الاسلامية في الشام والجزيرة خلال 
القرون الثلاثة الاولى لاهجرة, دار العلم للملایین؛ بیروت. 

بطاينة؛ محمد ضيف الله: در اسات وبصوث في جوائب من التاريخ 
الاسلامي, مكتبة النار , الزرقاء, ۱۹۸۲م. 

بیضون؛ ابراهیم: تکون الاتجاهات السياسية في الاسلام الاول, دار اقرا, 
بیروت: ۰۸۱۹۸۱ ط۲. 

جار الله؛ زهدي: العتزلة. الأهلية للنشر والترزیع» القاهرة, ۰۱۹۷۶ 
حسن؛ علي ابراهیم: التاریخ الاسلامي العام مكتبة النهضة المصصسرية, 
القاهرة د.ت ١‏ 


\o. 


الرواي؛ ثابت اسماعيل: العراق في العصر الاموي من الناحية السياسية 
والإدارية والاجتماعية, منشورات مكتبة الاندلس» بغداد, ./81١م,ط‏ ۲. 
الريس» محمد ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية: دار 
الاتصار , مصرء ۰2۱٩۷۷‏ ط۶. 

زعرور؛ ابراهیم: تاريخ العصر الاموي السياسي والحضاري» منشورات 
چامعة دمشق, ۱۹۹۲ع. 
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